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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  اكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70وا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلمي، هدي محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهد

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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فإذا ظهرت هذه العلامات كانت الساعة ، هي: العلامات التي تقارب قيام الساعة الكبرىالساعة  أشراط
  -علامات:  وهي عشر، إثرهاعلى 

 قال: غفاريلعن حذيفة بن أسيد ا مسلم الإمامه أخرججاء ذكرها في الحديث الذي 
(1)علينا صلى الله عليه وسلم لع النبي  اط   "

إنها  نذكر الساعة قال: :قالوا ما تذاكرون؟ فقال:، ونحن نتذاكر 
ال، الدُّخانفذكر: ،ترون قبلها عشر آياتحتى  لن تقوم وطلوع الشمس من ، الد ابةو ، والد ج 
، خسف بالمشرق ثة خسوف:وثل ، ويأجوج ومأجوج،  صلى الله عليه وسلمبن مريم ا عيسىونزول ، مغربها

إلى  تخرج من اليمن تطرد الناس وآخر ذلك نار  ، وخسف بجزيرة العرب، وخسف بالمغرب
   ." محشرهم

أنه سمع   -رضي الله عنهما-الله بن عمرو مسلم عن عبد الإمامه أخرجوفي حديث آخر 
على  ابةالد  وخروج ، طلوع الشمس من مغربها :اج  و ن أول الآيات خر إ ":يقول صلى الله عليه وسلم النبي

  ." اب  إثرها قريعلى  خرىفالأ، هات  ب  اح  وأيهما قبل ص  ، اح  ضالناس 
الجمع بين  ( محاول  11/353)  "فتح الباري "كما في  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر

ال أول الآ ،ح من مجموع الأخباروالذي يترج   ":الروايات يات العظام المؤذنة بتغير أن خروج الد ج 
وأن طلوع الشمس من المغرب هو  ، عيسىوينتهي ذلك بموت ، رضلعامة في معظم الأالأحوال ا

يقع  الد ابةولعل خروج ، وينتهي ذلك بقيام الساعة، حوال العالم العلويأأول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
شمس من أن عند طلوع ال :والحكمة في ذلك ثم قال:، في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب

للمقصود من إغلاق باب  تكميلًا  ؛ز المؤمن من الكافرة تمي  بافتخرج الد  ، المغرب يغلق باب التوبة
  ." النار التي تحشر الناس، ول الآيات المؤذنة بقيام الساعةأو ، التوبة

 ،ية التي ليست بمألوفةرضهو أول الآيات الأ الد ابةأن خروج  ":-رحمه الله-ابن كثيريرى بينما 
وأما طلوع الشمس من ، أمر مخالف للعادة، ن المؤمن من الكافرعي  وت   ،م الناسل  كالتي ت الد ابةن إف

 .. اهـيات السماويةوذلك أول الآ ،امغربها فهو أمر باهر جدً 

                                                 
 ".ناً في رواية أخرى في " صحيح مسلمعليهم؛ لأنه كان في غرفة فوقهم، جاء ذلك مبي   صلى الله عليه وسلم واطلاع النبي -1
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، بة ومتتابعة متواليةمرت   الكبرىالساعة  أشراطكر فيها ذ   ،حاديثأنه قد جاءت بعض الأ :وخلاصة الأمر
داود عن معاذ أبو  هأخرجكما في الحديث الذي  ،عمال فكر في ترتيبهاإاجتهاد أو إلى  تاجلاتح

 :وخراب يثرب، خراب يثرب :عمران بيت المقدس ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله بن جبل ا
ال :وفتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية :وخروج الملحمة، خروج الملحمة   ." خروج الد ج 

 أخرى أحاديثوتأتي  ،حداث تقع متتابعة متواليةن هذه الأأح وض    صلى الله عليه وسلم يث أن النبيفتجد في هذا الحد
ال ينزل ألتوضح  ال  عيسىنه بعد خروج الد ج  في زمن ومأجوج ثم يخرج يأجوج ، ويقتل الد ج 
نه جاء في أ هذاإلى  أضف، روترتيب الأحداث هنا واضح ظاه، ثم يهلكهم الله في زمنه ، عيسى

  إلى الشام.النار التي تحشر الناس هي خروج  آيةح أن آخر يايات توضبعض الرو 
التي تخرج من  وقال في الآية العاشرة وهي النار، الكبرىالعشر  الآيات صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الرسول

 (رواه مسلم) ." محشرهمإلى  تطرد الناس، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن ":عدن

والخسوف ، الدُّخانو  ،الد ابةوخروج ، الشمس من مغربها طلوع :وهي ،خرىأما بقية الآيات الست الأ
فلا يستطيع أحد ، بجزيرة العرب الذيوالثالث ، ي بالمغربذوالآخر ال، ي بالمشرقذالخسف ال :الثلاثة

 .بذلك صلى الله عليه وسلم بسبب عدم جزم النبي ؛خرىالجزم أيتهما تسبق الأ
 ات: تنبيه

أن  :البعض الآخر يرىبينما ، الكبرىساعة أن المهدي هو أول علامات ال :بعض أهل العلميرى ( 1
ال هو أول هذه العلامات حالمسي والمهدي ما هو إلا حلقة الوصل بين العلامات ، وهو الراجح ...الد ج 

 .الكبرىو  صغرىال
ما هو قريب من قيام  :منها :قسمينإلى  تنقسم الكبرىأن علامات الساعة  :بعض أهل العلم يرى( 2

  ۔بقيام الساعة ةؤذنم :خرىوالأ، الساعة
ما  ،قربهاعلى إما  ،مارات للساعةأالآيات  :-رحمه الله- يقول الطيبي  :فمن الأول ،حصولهاعلى وا 

ال  ،وطلوع الشمس من المغرب ،الدُّخان :ومن الثاني، والخسف ،ويأجوج ومأجوج ،عيسىونزول  ،الد ج 
 .والنار التي تحشر الناس ،الد ابةو 
ال أن يكثر الز  أ فلا يمتنع مثلًا ، الكبرى شراطالأ صغرىال ل الأشراط( لا يمتنع أن تتخل3 ، نايام الد ج 

                " المتقدمة صغرىال شراطغير ذلك من الأإلى ...وتفشو التجارة مثلًا ، ف المسلمينئاويحدث ارتداد في طو 
 (469ص :مصطفي العدوي خالفتن للشي أحاديث)                                                                                     
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 ولا يفصل ،إثرها تقععلى  خرىقي العلامات الأافإن ب، الكبرىوقعت علامة من علامات الساعة إذا  (4
 ه ابن حبانأخرجكما جاء في الحديث الذي  ،هذاعلى  صلى الله عليه وسلم ويؤكد النبي، بينهما فاصل زمني كبير

على خروج الآيات بعضها  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال  يرةبسند صحيح عن أبي هر 
 ." يتتابعن كما تتابع الخرز، بعض

 قال  :قال  من حديث أنس بن مالك  "المستدرك "عند الحاكم في  أخرىوفي رواية 
  .ا"ها بعض  يتبع بعض   ع السلك  ط  ق  فإن ي  ، لكفي س   منظومات   ات  ز  ر  خ   الأمارات   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (2755صحيح الجامع:)                                                                                                             
خروج الآيات  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  عن أبي هريرة  "الأوسط "الطبراني في  أخرجو 

   ."(1)امظفي الن   الخرز   تتابع  كما  يتتابعن   ،ثر بعضإ لىبعضها ع
 (3210:الصحيحة) (3227صحيح الجامع:)                                                                                         

وقد ثبت أن الآيات  "(:13/77) "فتح الباري "كما في -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 
 ".ةانقطع تناثر الخرز بسرعإذا  ،العظام مثل السلك

ال، شروع للدخول في الموضوعلن لنا اآوبعد هذه المقدمة  ، وهو الحديث عن المسيح الد ج 
 .الكبرىالساعة  أشراطأول 

 على لقاء الضوء إ
َّ
ج
َّ
 الــالمسيح الد

ال وجه على هو أعظم فتنة تحدث ، للساعة الكبرىالذي يعد خروجه من العلامات  :المسيح الد ج 
فيرسل معه ، بها الناس يضلُّ ، ةمن خوارق كثير  ه  ن  ك  م  وي  ، به الناس   الله  فهو شخص يبتلي ، ضالأر 

قتل على إنه يمنحه قدرة حتى ، وغير ذلك مما يقع بمشيئة الله تعالى وقدرته ...الخصب وزهرة الدنيا
فلا يقدر ، هثم يعجزه الله سبحان، ي مسيح الضلالةم  ولذلك س  ، لغيره اله وامتحانً  ااستدراجً ، هئرجل ثم إحيا

 ابن مريم  عيسى ىويقتله مسيح الهد، ثم يبطل أمره، غيرهعلى ولا  ،قتل ذلك الرجل ثانيةعلى 
وقد اقتضت حكمة الله أن ، ويظهر الخوارق، لهيةثم الأ  ، فالنبوة، عي الصلاحفيد  ، وهو يتدرج في دعواه

لتقوم الحجة ، همايكلت عينيهفي  وعجزه عن إزالة العيب الذي، يكون تكذيب دعواه بحالته ونقص صورته
مع سرعة مروره ، ر الألبابوتحي  ، تدهش العقول اوفتنته عظيمة جدً  .ابذ  العامة والخاصة بأنه كعلى 
العيب على لعون ويط  ، هلون حالتأم  يوهو لا يمكث بينهم بحيث ، فيغتر به رعاع الناس، رضفي الأ

  .نه خارج في أمته لا محالةإف ،صلى الله عليه وسلم سيما محمدولا، نتهولهذا حذرت الأنبياء أممها من فت، الذي فيه
 (15/58:شرح مسلم للنووي)                                                                                                          

                                                 
  .نحوهماو ...رزالخالنظام: هو العقد من الجوهر و -1
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ال السر

َّ
ج
َّ
 في تسميته بالمسيح الد

ال مسيحً م  س   ":(4/204)" ع الأصولجام "كما في  -رحمه الله- يقول ابن الأثير  ؛اي الد ج 
كما جاء  ،لا عين له ولا حاجب، ي وجهه ممسوحق  الذي أحد ش   والمسيح:، لأن عينه الواحدة ممسوحة

ال ممسوح العينإ"  :مسلم الإمامه أخرجفي الحديث الذي  ، مفعول ى:بمعن "عيلف "فهو" ن الد ج 
فيبرأ  ،لأنه كان يمسح المريض ؛به س م ي، فاعل :معنىب "فعيل " فإنه، ابن مريم عيسىبخلاف المسيح 

  "بإذن الله
 -منها: فذلك لعدة أسباب  ال  دج   س م يأما كونه  -
والإناء ، غطاهإذا  :دجل البعير بالقطران فيقال:، لأنه يغطي الحق بباطله الًا اب دج  الكذ   س م ي( 1

 .التغطيةهو  :لفأصل الد ج، طلاهإذا  :بالذهب
 (قاله ابن دريد).  لأنه يغطي الحق بالكذب دجالًا  س م ي( و 2

 (11/91 :انظر فتح الباري).  رضلأنه يغطي الأ :وقيل

 م و هْته" دجلت السيف " :ويقال، يل  ذا ط  إ :سيف مدجل يقال:و  ،ابالكذ  ه مو  الم   ال:ج  ويقال للد  ( 3
 .وطليته بماء الذهب

، وداخله خزف أو عود، به الشئ فيحسن باطله ىل  طْ هو ماء الذهب الذي ي   الن الد ج  إ " :ويقال( 4
ال بذلك س م يو   .لأنه يحسن الباطل ؛الد ج 

ال س م يالتي من أجلها  خرىوهناك من الأسباب الأ في  -رحمه الله- راجع في ذلك كلم القرطبي ،بالد ج 
  ."التذكرة"  هكتاب

 ات: تنبيه
ال ذإذا  لكن ،ابن مريم  عيسى ىمسيح الهدعلى فإنما يدل   "المسيح "طلق لفظ أإذا  -1 كر الد ج 

ال ،مسيح الضلالة :فيقال ،بالصفات الملازمة له افإنه يذكر مقيدً  الأ، أو المسيح الد ج   ،و الأعور الد ج 
ال بدون   ۔ضافةإأو الد ج 

ال على ق البعض ل  طْ ي   -2 - كما نقل ذلك ابن حجر ،تصحيف " وهذاالالد ج   خالمسي "سم االد ج 
فرووه  قوم   ضل   "عياض أنه قال: ي( عن القاض94/13)" فتح الباري"في  -رحمه الله

ابن مريم  عيسىوبين المسيح ، قوا بينهليفر   يح(المس  )د بعضهم السين وشد   ،بالخاء المعجمة المسيخ()
البينهما بقوله في ال صلى الله عليه وسلم ق النبيوقد فر  ، بزعمهم مسيح  " عيسىأن على  فدل   "،مسيح الضلالة " :د ج 

 ". اهـ.فوا الحديثفحر  ، عيسىفأراد هؤلاء تعظيم  "،ىالهد
العلى لم يرد حديث صحيح يدل  -3  .ومولده ،ونسبه ،بيهأواسم  ،اسم الد ج 
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ال
َّ
ج
َّ
 وذكر المخالفين، عقيدة أهل السنة في الد

 حاديثهذه الأ :قال القاضي ":(18/58)  "ه لمسلمشرح "في   -رحمه الله- قال النووي
ال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده  ىوأنه شخص ابتل، التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الد ج 

ومن ظهور زهرة ، أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتلهعلى وأقدره ، الله به عباده
، فتمطر ؛وأمره السماء أن تمطر، له رضواتباع كنوز الأ، ونهريه، رهوجنته ونا، الدنيا والخصب معه

فلا ، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، فتنبت ؛أن تنبت رضوالأ
 ۔ويثبت الله الذين آمنوا،  عيسىويقتله ، ويبطل أمره، ولا غيره، قتل ذلك الرجلعلى يقدر 

ن أنكره وأبطل أمره من الخوارج لم   افً وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلا، لسنةهذا مذهب أهل ا
، وخيالات ولكن الذي يدعي مخاوف، أنه صحيح الوجودوفريق منهم قالوا: ، والجهمية وبعض المعتزلة

وهذا  ،- عليهمه صلوات الله وسلام -لم يوثق بمعجزات الأنبياء  اوزعموا أنه لو كان حقً ، لاحقائق لها
نما يد  ، فيكون ما معه كالتصديق له، النبوة ع  لأنه لم يد   ؛غلط من جميعهم في نفس  وهو، ي الإلهيةع  وا 

وعجزه عن إزالة العور الذي ، ونقص صورته، ل الحدوث فيهئووجود دلا، هب لها بصورة حالمكذ   هدعوا
 ۔عينيهوعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين ، عينيهفي 

 ةأو تقي ،رغبة في سد الرمق ؛ل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقةئلاولهذه الد
فلا يمكث ، رضمروره في الأسرعة ر الألباب مع وتحي  ، تدهش العقول ةه عظيملأن فتنت ؛ذاهأمن  افً وخو 

 ۔ي هذه الحالةقه فن صد  قه م  صد  في  ، ل الحدوث فيه والنقصئودلا، هل الضعفاء حالبحيث يتأم  
 تنبيه:

ال أنكر محمد عبده  ال هو كناية عن الخر  "حيث قال:خروج الد ج     ." فات والدجل والشعوذةاالد ج 
وتأثر به محمد رشيد رضا وهو تلميذ محمد عبده، ) (3/317" )تفسير المنار "ونقل هذا عنه صاحب 

 ...ولا جنة ولا نار ة،فتن عهكن ليس مل ،نه سيظهرإ ":وقال، ستاذخالف الأ هولكن نهجه(على وصار 
 .مال  وهذا من غرائب هذا الع  

ال كذلكو نكر خر أن مم  و  في الفتن  " النهايةمحقق كتاب ابن كثير ،عيبةأبو  محمد فهيم :ج الد ج 
ال أحاديثعلى  اق  ل  عقال محيث  "،والملاحم ال هو كناية عن "  :الد ج    ."الفساد والشر انتشاروخروج الد ج 
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ال في القرآن
َّ
ج
َّ
 الحكمة من عدم ذكر الد

 :(13/98)" فتح الباري "في  -رحمه الله- بن حجرايقول الحافظ 
ال في القرآن "  ،ي الشرف هر عنك  مع ما ذ   ،اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الد ج 

  ،في الصلاة حتى ة منهذاعوالأمر بالاست، نبياء منهوتحذير الأ، وعظم الفتنة به
  -بأجوبة: وأجيب 
                إِيمَانُهاَ لَمْ تَكنُْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ{ ا}يوَْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسً: أنه ذكر في قوله تعالى أحدها:

 [158 :نعام]الأ                                                                                                                

خرجن ل إذا  ثلث "قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي  مسلم من حديث أبي هريرة الإمام أخرجفقد 
: طلوع الشمس من اأو كسبت في إيمانها خير   ،إيمانها لم تكن آمنت من قبل اينفع نفس  

ال، مغربها   ." رضودابة الأ ، والد ج 
 

خرجن لم ينفع  إذاثلث  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  حديث أبي هريرة وعند الترمذي من
ال :يمانها لم تكن آمنت من قبلإ انفس     ." طلوع الشمس من مغربها ،الد ابة ،الد ج 

 

 :ففي قوله تعالى ،ابن مريم  عيسىنزول إلى  الكريم قرآنوقعت الإشارة في ال :الثاني
 [159:النساء] {اإِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدً}وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 

 [61الزخرف:] }وإَِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا{ :وفي قوله تعالى
 

ال  عيسىوقد صح أنه المسيح  ولكونه  ،خرعن الآ ضدينأحد الفاكتفي بذكر  ، هو الذي يقتل الد ج 
ال ، عيسىيلقب بالمسيح    "ىمسيح الهد " عيسىو ،  "مسيح الضلالة "لكن المسيح الد ج 
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وليست الفتنة بهم بدون الفتنة  ،يأجوج ومأجوج :وتعقب هذا القول بذكر، احتقارً اذكره  أنه ترك :الثالث
ال والذي قبله  عليه؟في ترك التنصيص  الحكمةما وهو : ق  بابأن السؤال  اعقب هذا أيضً تو ، بالد ج 

 
، سدينفكر في القرآن من المذبأنه اعتبر كل من  " :-رحمه الله- البلقيني الإماموأجاب شيخنا 

 ۔فلم يذكر منهم أحد ،بعد يءن لم يجوأما م  ، أمره ىوانقض، ن مضيفوجد كل من ذكر إنما هم مم  
 ۔۔وهذا الرأي ينتقض بيأجوج ومأجوج -
 

ال مذكور في القرآن الكريم " :ويغوقع في تفسير الب وقد  :في قوله تعالى ،أن الد ج 
 [57:غافر] يَعْلَمُونَ{}لَخلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خلَْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ 

ال :وأن المراد بالناس هنا  .البعضلى عطلاق الكل إوهو من باب  ،الد ج 
 . اهـوالعلم عند الله تعالى .ببيانه صلى الله عليه وسلم ل النبيفيكون من جملة ما تكف   ،جوبةأحسن الأ ت  ب  وهذا إن ث  

 
 والرد عليها: ...شبهة
ال ، لوهيةالربوبية والأ ىعوهو قد اد   ،رض بأن القرآن ذكر فرعونعت  فإن ا   فلماذا لم يذكر المسيح الد ج 

ر عبرة للناس ك  وذ  ، ىوانته ىإن أمر فرعون انقض :فيقالالألوهية كذلك، وهو مم ن اد عى الربوبية و 
ال، وعظة مع أن ادعاءه الربوبية أظهر  ،به افترك ذكره امتحانً ، فسيحدث في آخر الزمان، وأما أمر الد ج 

ال ظاهر النقص، بطلانهعلى ه نب  من أن ي   ، يدعيهأحقر وأصغر من المقام الذي  ،واضح الذم ،لأن الد ج 
 اوتسليمً  افهم ولا يزيدهم إلا إيمانً يأن مثل هذا لا يخ، لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين، فترك الله ذكره

ال ويجيبه، لله ورسوله فيك  والله ما كنت"  :البخاري فيالحديث و  ،كما يقول الشاب الذي يقتله الد ج 
 (322ص  :الساعة أشراط)   ." يوملأشد بصيرة مني ا
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ال الِ صف
َّ
ج
َّ
 ات الد

 
(1)يةقِ ل

 

ال وأحواله كثيرًا صلى الله عليه وسلم ذكر النبي ويحذرون  ،ظهر فيهمإذا  يتعرف الناس عليهحتى  ؛من أوصاف الد ج 
أن  الكن المؤمن يعرف تمامً ، ونهع  ب  ال يفتنون به ويت  ه  من الج   الكن مع شديد الأسف تجد أن كثيرً ، ر هش

ال الذي وصفه النبي العلى  لنتعرف فهي ا بنا، صلى الله عليه وسلم هذا هو الد ج   :صفات الد ج 
  :عقيم لا يولد له ولد، يهودي، هو رجل من بني آدم -1

 :فقال لي ،مكةإلى  بت ابن صيادح  ص   ":قال مسلم عن أبي سعيد الخدري  الإمام أخرج
ال من الناس؟ أما قد لقيت   نه ل إ :يقول صلى الله عليه وسلم ألست سمعت رسول الله، يزعمون أني الد ج 

 الحديث   ."...ىبل :قلت :قال، لهيولد 
، إنه يهودي ألم يقل نبي الله: ؟محمدما لكم ولي يا أصحاب  ":وفي رواية عند الترمذي

  ."لي؟وقد ولد ، وقال: ل يولد له وقد أسلمت؟
؟ وقد تركت هو عقيم ل يولد له ولد: صلى الله عليه وسلمأو ليس قد قال رسول الله  "ا:وعند الترمذي أيض  

  ." ولدي بالمدينة
 يه:تنب

ال  ضعيف وكل ما ورد في هذا الشأن ، ونسبه ومولده حديث صحيح ،واسم أبيه ،لم يرد في اسم الد ج 
  :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي ة ه الترمذي وأبو داود الطيالسي عن أبي بكر أخرجكالحديث الذي 

ال وأمه ثلثين عام  أبو  يمكث "  ضرأ، ثم يولد لهما غلم أعور، ل يولد لهما ولد، االد ج 
أبوه  :فقال ،هأبوي صلى الله عليه وسلم ثم نعت لنا رسول الله، تنام عيناه ول ينام قلبه، وأقله منفعةشيء 

(2)وال ضرب اللحمط  
(3)ةرضاخي  وأمه ف  ، كأن أنفه منقار،  

  ."...طويلة الثديين 
 (10/136: "جامع الأصول"انظر ،لا يصح الحديثو )                                                       

                                                                                          
                                                                           

                                                 
 .تصرفب 116-105ص  ":المسيح المنتظر ونهاية العالم "-1

 ه.أي خفيف: اللحم ضرب -2

 .الفرضاخية: الضخمة العظيمة -3
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 :وهو شاب عظيم اللقة ضخم الجسم -2
، وفيه قال لجساسةفي قصة ا -رضي الله عنها-مسلم عن فاطمة بنت قيس  الإمام أخرج
(1)رأيناه فإذا فيه أعظم إنسان، ريدالنا دخلحتى  افانطلقنا سراع   ": تميم

وأشده ،  
  الحديث ."...اوثاق  
   ." نه شاب قططإ" :وفيه  مسلم عن النواس بن سمعان الإمام أخرجفقد 

ال  ":قال  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما-الطبراني عن ابن عباس  أخرجو  رأيت الد ج 
  ." رجل من خزاعة، بن قطن ىز أشبه بعبد الع، (2)اضخما فيلماني   اهجان  

طويل ، إنه عظيم الخلقة ": صلى الله عليه وسلم سول اللهر قال : قال  عن أبي أمامة ماجهابن  أخرجو 
 الحديث   ."...جسيم، القامة
  :والرد عليه ...إشكال

ال إنه   :أخرىبينما جاء وصفه في رواية "  عظيم الخلقة طويل القامة "مر بنا في وصف الد ج 
قال رسول الله : قال  عبادة بن الصامتعن  أحمدي رواية أبي داود و كما ف .بأنه قصير

الإني حد   ":صلى الله عليه وسلم ال قصير أفحج، خشيت أل تعقلواحتى  ،ثتكم عن الد ج                                                                                             ."...إن المسيح الد ج 
 :(13/97)" فتح الباري "في  -رحمه الله-وايتين كما قال ابن القيم والجمع بين الر 

ووجه الجمع أنه لا ، إنسانأنه أعظم  :وقد ورد في حديث تميم، قصر قامتهعلى يدل ، قصير :قوله "
 .. اهـعظيم الخلقة ابطينً  ايبعد أن يكون قصيرً 

ال -رحمه الله-لكن تجد أن ابن القيم  ولم يتعرض للرواية التي  ه،خامة جسموض، جمع بين قصر الد ج 
 :وفي رواية، بأنه طويل :اديثحل الجمع بين كونه ذكر في بعض الأولع، ذكر فيها أنه طويل القامة

 ۔ملفت للانتباه، وهذا عيب من خلقته، وطوله هولعل ذلك لعدم التناسب بين ضخامة جسم ،بأنه قصير
 ضخامةإلى  وقصير بالنسبة ،آدم بنيغيره من إلى  وهو أنه طويل ضخم بالنسبة :هناك قول آخرو 

- :عمرالله بن  ذلك رواية البخاري عن عبدعلى ويدل  ،ولعل هذا هو الأقرب للصواب، هجسم
ال ىرأ صلى الله عليه وسلم الرسول أن "-رضي الله عنهما  :عنه فقال له وصفه في وجاء ،الرؤيا في الد ج 

  ." جسيم رجل

                                                 
 أعظم إنسان: أي أكبره جثة. -1

 ۔منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة :الفيلم: العظيم الجثة، والفيلماني   -2
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 عظيم الرأس عريض النحر: -3
ال قال صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  مدأح الإمام أخرج   :في الد ج 

(1)لةص  كأن رأسه أ   "
 .الحديث  ."...بن قطن ىأشبه بعبد العز  ، 

ثم ، ريت ليلة القدرأ   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال  البزار عن الفلتان بن عاصم أخرجو 
ممسوح  ،الجبهة ىأجل فرجل، وأما مسيح الضللة... يت مسيح الضللةورأ، نسيتهاأ  

  ." بن قطن العزىكأنه عبد ، عريض النحر، يسرىالعين ال
وأما مسيح  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال هريرة عن أبي  داودوأبو  أحمد الإمام أخرجو 

(2)عريض النحر ،الجبهة ىأجل، فإنه أعور العين، الضللة
(3)فأفيه د،  

 ".  
 (محمد شاكر أحمدوصححه ، حسنه ابن كثير)                                                                                      

  :أفحج الرجلين -4
ال إ ":أنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي د عن عبادة بن الصامتداو  أبو أخرجفقد  ن المسيح الد ج 

(4)قصير أفحج
 الحديث   ."... 

ة، وبين الرواية الأخرى والتي تصفه بأنه قصير، أن ولعل الجمع بين كونه عظيم الخلقة، طويل القمام
الأصل فيه أنه طويل، لكن نظرًا للإعوجاج الذي في قدمه فإنه يظهر على أنه قصير، بالإضافة إلى 

 ضخامة جسمه.
 ووجنته محمرة:، بشرته سمراء صافية -5

هبت فذ ":قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما-البخاري ومسلم عن ابن عمر  أخرج
  ." فإذا رجل أحمر جسيم، لتفتأ
 أن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  "الكبير "والطبراني في  أحمد الإمام أخرجو 

ال أعور ":قال صلى الله عليه وسلم (5)هجان، الد ج 
 (1139الصحيحة:) .الحديث  ."...أقمر: في روايةو  -رأزه 

ال هجان   " وفي رواية للطبراني: -   ." اني  فيلما اضخم   ارأيت الد ج 
ال صلى الله عليه وسلم أن النبي  الله بن مغفل الطبراني عن عبد أخرجو                                                                                                             ."...جعد (6)آدم " :قال عن الد ج 

                                                 
 .لة: أخبث أنواع الأفاعي: وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه الرأس الكثير الحركة برأس الحيةصأ والأأ  -1

 فالنحر والمنحر: موضع القلادة في أعلى الصدر۔ -2

 ، ورجل أدفى )بغير همز(: أي فيه انحناء۔حناء: إشراف الكاهل على الصدر، أي فيه ميل وانأالدف -3

جلين، وقيل: هو تداني صدور القدمين، مع تباعد  الفخذين،والفحج: تباعد ما بين الساقين، وقيل: تباعد  -4 العقبين، وانتفاخ الساق، وقيل: هو الاعوجاج وقيل تباعد الرِّ

 . اهـين رجليهب باعد ىالأفحج: الذي إذا مش: قال الخطابي. في الرجل مطلقاً

 .الأبيض :أي :الأقمر ،مارلحلون ا هفيه حمرة، أي أبيض أزهر، والأقمر الذي لون الذيوالهجان: الأبيض  -5

 . الشديد البياض :والآدم من الإبل مرة، والآدم من الناس: الأسمر، وهو من كان لونه بين السواد والبياض،دمة: الس  والأأ  -6

 . معه الوجنتان" لأن كثيرًا من الأدم، تحمر   ؛فيمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أنه يوصف مع ذلك بالحمرة : "(13/97) الفتح" قال الحافظ في "
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 شعره كثيف أجعد: -6
   ."(1) ...إنه شاب قطط ":سابق في حديث  مسلم عن النواس بن سمعان الإمام أخرج

 ث يالحد                                                                                          
  :قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما-بن عمر االبخاري ومسلم عن  أخرجو 
 يث دالح  ."...جعد الرأس، جسيم رأحمفإذا رجل ، فذهبت ألتفت "
  ."دم جعدآ " :الطبراني ندوفي رواية ع -

 .مباعد للجعودة المحبوبة، أي شديد الجعودة "،جعد قطط " :وعند مالك في روايته
  :قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يفة بن اليمان ذمسلم عن ح الإمام أخرجو 
ال أعور العين ال " (2)فال الشعرج  ، يسرىالد ج 

 ".   
  :قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  ةأمامابن ماجه عن أبي  أخرجو 
         الحديث  ."...أجعد قطط، جسيم ،ل القامةيطو  ،نه عظيم الخلقةإ "

  :قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عن أبي قلبة عن رجل من الصحابة  أحمد الإمام أخرج
ن رأسه من ورائه ح  ، إن بعدكم الكذاب المضل " (3)ك ب  وا 

 الحديث   ."...حبك حبك 
 
 ه منحسر:شعر ناصيت -7

  :في حديثه السابق  ار عن الفلتان بن عاصمز الب أخرج
 ۔الحديث   ."...ممسوح العين، الجبهة ىفرجل أجل، وأما مسيح الضللة "
  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال هريرة عن أبي  أحمد الإمامرج خأ
(4)فيه دفأ، ريض النحرع، الجبهة ىأجل، فإنه أعور العين، وأما مسيح الضللة" 

 ".     
 ر(شاك أحمدصححه )                                                                                  

 
 
 
 

                                                 
 .يعني شديد جعودة الشعر :قطط -1

 .كثير الشعر :أي -2

 ۔كثير ملتف، أو منكر من الجعودة :أي-3

 تقدم معناها. -4
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ال - 8
َّ
ج
َّ
 :صفة عين الد

ر بها، هاؤ ذهب ضو  :أي( بالهمز)كأنها عنبة طافئة ، فعينه اليمنى مطموسة ممسوحة وهي ، فلا ي بْص 
 ولا جحراء ،ليست بناتئة

(1)
 فكأنها لم تخلق.، وبقيت القشرة، ذهب ماؤهاإذا  ،صفة حبة العنب وهذه ، 

كأنها ، غير أنها جاحظة، فمتقدة خضراءـ كأنها كوكب من شدة توقدها، وأما عينه اليسرى التي يرى بها
أو كأنها ، ناتئة كنتوء حبة العنب من بين أخواتها :أي (بلا همز)أو عنبة طافية ، زجاجة خضراء بارزة

 كأنها ممزوجة بالدم.، جليدة أو لحيمة نابتة عند الموق اوفيها أيضً ، جدار مجصص نخاعة في
غير أن كل عين عوراء ، والأعور من كل شيء: المعيب، ؛ لأن العور هو العيبافهو أعور العينين معً 

 واليسرى عوراء بعيبها، فإنها ممسوحة مطموسة، من وجه؛ فاليمنى عوراء حقيقة لذهابها وذهاب ضوئها
أو ، بحقيقة العرف، فكل واحدة منهما يصح وصفها بالعور، وعليها ظ ف رة، اللازم من كونها جاحظة

ليكم الأدلة ، هذا هو الوصف، بمعنى العور الأصلي  -عليه: وا 
ال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن النواس بن سمعان  " صحيح مسلم" جاء في   قال عن الد ج 

(2)عينه طافئة، نه شاب قططإ" 
 ".   

ال ممسوح العين" قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  مسلم عن حذيفة بن اليمان الإمام أخرج ن الد ج  ، وا 
ال أعور العين اليسرى"  وفي رواية: - الحديث  ."...(3) عليها ظ ف رة   ."الد ج 

ن إحدى عينيه م" على شرط مسلم: وعند ابن عساكر والحاكم وقال    "عليها ظ ف رة، سوحةموا 
ال  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنهما- رم عن ابن عمالبخاري ومسل أخرجو  ذكر الد ج 

ال أعور العين ، إن الله ليس بأعور" الناس فقال: (4) بين ظهراني أل إن المسيح الد ج 
  ." كأن عينه عنبة طافئة، اليمنى

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  اأيض   -رضي الله عنهما-وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
كأن عينه عنبة ، أعور عينه اليمنى، جعد الرأس ،؛ فإذا رجل أحمر جسيملتفت  أت  فذهب  " 

 الحديث ."...(5) ةيطاف
 

                                                 
 .أي عميقة :جحراء -              أي عالية :ناتئة -1

 والحبة الطافئة من العنب، هي التي خرجت عن حد نبات أخواتها في العنقود ونتأت. -2

 ، والمآقي: هي مقدمة العين.، لحمة تنبت عند المآقِي، وقد تمتد إلى السواد فتغشاه(بفتح الظاء المعجمة والفاء)الظأفأرة:  ":ظأفأرةعليها  "-3

 (3/158)انظر النهاية في غريب الحديث:                                                                                                                                                    

أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا خلفه، وكأنهم حفوا به من لا مستخفياً، أو معناه:  مستظهرًا : " أي: جالسًا وسط الناس، والمراد: أنه جلس بينهم-رحمه الله-قال الحافظ  -4

 هذا الموضع زائدة. " فيجانبيه فهذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاً، ولهذا زعم بعضهم أن لفظة " ظهراني

)بغير همز( إذا علا على غيره، وطافئة )بالهمز(  االشيء يطفا (:" طافية: أي بارزة، وهو من طف6/485" )في " فتح الباري -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  -5

 شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها.
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 صلى الله عليه وسلمأن النبي  وأبو داود عن عبادة بن الصامت  أحمد الإمامه أخرجوفي الحديث الذي 
ال قصير أفحج"  قال: ول  ،(1) ليست بناتئة، مطموس  العين، أعور  ، جعد  ، إن المسيح الد ج 

نكم لن تروا رب كم حتى تموتوا، فإن أ ل ب س عليكم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، (2) حجراء    ."وا 
 (2459)صحيح الجامع:                                                                                                             

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله قال: قال  ينة مولى رسول اللهوالطبراني عن سف أحمد الإمام أخرجو 
ال أمته إنه لمأل "  بعينه اليمنى ، وهو أعور عينه اليسرى، يكن نبي قبلي إل قد حذر الد ج 

  ."مكتوب بين عينيه كافر، ظ ف رة غليظة
ال فقال:" قال:  وأبو داود عن أ بي بن كعب  أحمد الإمام أخرجو  إحدى " ذكر النبي الد ج 

ذوا بالله من عذاب القبر، كأنها زجاجة خضراء، يهعين   ."وتعو 
 :وتنبيهإيضاح 

غير أن ، وأكثرها حد د، ولم يحدد العين المعيبة، الروايات؛ وجد أن بعضها ذكر العيب تتبع تلكم ن 
 بعض الروايات وصفت إحدى العينين بما وصف به غيرها العين الأخرى.

 "،التذكرة" والقرطبي في  "،شرح مسلم" م القاضي عياض والنووي في وعلى رأسه - ر العلماءولذلك شم  
ورد في بعض  :فقالوا، ادقيقً  افي وصف العين وصفً و  والتدقيق،للتحقيق  -" الفتح" والحافظ في 
وورد في ، صر بهابْ فلا ي  ، ها ونورهاؤ أي ذهب ضو ، (بالهمز)" كأن عينه عنبة طافئة" الروايات:
 ناتئة من بين أخواتها في العنقود.الكنتوء حبة العنب ، أي ناتئة بارزة، (ن همزبدو )" طافية"  بعضها:

وهذه ، بل مطموسة، "ول ناتئة، ليست بجحراء، أنه ممسوح العين"  :أحاديثوقد جاء في  -
 فهي تصحح رواية الهمزة.، سال منها ماؤهاإذا  صفة حبة العنب

كأنها ، لها حدقة جاحظة، كوكب دريكأنها ، أنه جاحظ العينين"  وجاء في أ خرى: -
 .افهي تصحح رواية ترك الهمزة أيضً  "،نخاعة أو نخامة

بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا  اوتصح الروايات جميعً ، حاديثويجمع بين الأ
هي ، وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب ونخاعة، وهي اليمنى، هي العوراء الطافئة بالهمزة، ناتئة

 وهي اليسرى. ، الطافية بغير الهمز
أي معيبة؛ فإن الأعور من ، فكل واحدة منهما عوراء، اوعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معً 

ال معيبة، كل شيء هو المعيب ، فإحداها معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها، وكلا عيني الد ج 
 والأخرى بنتوئها. والله أعلم.

                                                 
 (4/318)انظر ترتيب القاموس: خوذ من النتوء، وهو الارتفاع والانتفاخ، أي أن عينه ليست بارزة.أناتئة: م -1

جْراء -2 : " والجحراء التي قد -رحمه الله-قال الخطابي ، (4/118انظر لسان العرب: )نقرتها. يست غائرة منجحرة في ورويت: جحراء )بتقديم الجيم(: أي ل :حأ

 كالجحر، يقول: " إن عينه ساد ة لمكانها، مطموسة أي ممسوحة ليست بناتئة ولا منخسفة"  -رحمه الله-انخسفت؛ فبقي مكانها غائرًا 
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 بين عينيه كافر )ك ف ر(: مكتوب -9
 

مكتوب بين عينيه " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  مسلم عن حذيفة بن اليمان  الإمام أخرجفقد 
 ." كاتب وغير كاتب، يقرؤه كل مؤمن، كافر

  

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض الصحابة  امسلم أيض   الإمام أخرج
ال: ر الناس الد ج  أو  –ن كره عمله يقرؤه كل م  ، توب بين عينيه كافرإنه مك" قال يوم حذ 

 ." وقال: تعلموا: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت –يقرؤه كل مؤمن 
  

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   البخاري ومسلم عن أنس أخرجو 
ن ربكم ، أل إنه أعور، ما من نبي إل وقد أنذر أمته الأعور الكذ اب"  ، ليس بأعور وا 

  ."يه )ك ف ر(مكتوب بين عين
ال مكتوب بين عينيه )ك ف ر(" وفي رواية لمسلم:  أي: كافر  ."الد ج 

ال ممسوح العين" وفي أخرى له: ، ثم تهجاها )ك ف ر(، مكتوب بين عينيه كافر، الد ج 
 ." يقرؤه كل مسلم

  

ال" :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله عن أبي بكرة  أحمد الإمام أخرجو  ، مالأعور بعين الش الد ج 
  ." يقرؤه الأمي والكاتب، بين عينيه مكتوب كافر

 

 قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-والحاكم عن جابر بن عبد الله  أحمد الإمام أخرجو 
ال في خفة من " :صلى الله عليه وسلم دبار من العلم؛ فيقول للناس: أنا ربكم، نالذييخرج الد ج  وهو ، وا 

ن ربكم ليس بأعور، أعور ، يقرؤه كل مؤمن، )ك ف ر( مهجاة كافر مكتوب بين عينيه، وا 
 الحديث  ."كاتب وغير كاتب...
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 :وتنبيهإيضاح 
جعلها الله سبحانه من جملة العلامات الدالة على ، التي بين عينيه هي كتابة حقيقية " كافر" كلمة 
عراضه؛ فإن وي خْف يها عن الكافر بسبب شقاوته و ، كاتب وغير كاتب، ي ظْه رها الله لكل مسلم، كذبه ا 

ن كان لا يعرف ، وكيف شاء؛ فيراه المؤمن بعين بصره، الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد متى شاء وا 
، ولا يراها الكافر، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته، ولو كان يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر، الكتابة

ال الإدراك فيقرأ ما بين عينيه؛ لأن ذلك الزمن تنخرق ، دون تعلم فيخلق الله للمؤمن الذي يكره عمل الد ج 
 (101، 13/100)فتح الباري:فيه العادات. 

 

 (:18/60)" شرح مسلم" كما في  -رحمه الله-وقال النووي 
جعلها الله آية وعلامة ، وأنها كتابة حقيقية، الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها" 

بطالهمن جملة العلامات  ، كاتب وغير كاتب، ي ظْه رها الله تعالى لكل مسلم، القاطعة بكفره وكذبه وا 
 .اهـ ."ن أراد شقاوته وفتنته؛ ولا امتناع في ذلكوي خْف يها عم  
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ال
َّ
ج
َّ
 خلاصة ما سبق في وصف المسيح الد

ال له جمل حاديثن من خلل الأتبي    :من الصفات وهي ةالسابقة أن الد ج 
، )مشيته معيبة بسبب تباعد ساقيه( أفحج ،قصير، ضخم الجسم، عظيم الخلقة ،آدم ين بنأنه شاب م

جفال الشعر)شعره ، (ولا أملس  ، ان شعرة ليس ناعمً أي أجعد الرأس )، عظيم الرأس، عريض النحر
كأنها  ىممسوح العين اليمن، ووجنته محمرة، فيةبشرته سمراء صا، الجبهة )واسع الجبهة( ىأجل، كثيف(
بالحروف  " ك ف ر"  عينيهومكتوب بين ، (غليظة رة )لحمةف  عليها ظ   يسرىال هوعين، طافئةعنبة 

، ن كره عملهويقرؤها كل م  ، كاتب وغير كاتب ،يقرؤها كل مؤمن، بدون تقطيع " كافر" المقطعة أو 
مسجد وال ،ومسجد الطور ،والمدينة ،ويحرم عليه دخول مكة ،رضيطوف الأ، وهو عقيم لا يولد له

هذا على ستغرب بموهذا ليس ، ي الربوبيةع  إلا أنه يد   ،ومع هذه الأوصاف المنقوصة المعيبة، الأقصى
ال  ۔عه ويصدقهب  ن يت  ولكن العجب كل العجب فيم  ، الد ج 
 :ةـفـوق

ال    :بن قطن عزىعبد ال ىسم  ي   شبه رجلًا يالد ج 
عبد  "وهو  ،كثر الصحابةأيعرفه  فشبهه برجل   ،اليقرب لأذهان الصحابة شكل الد ج   أن صلى الله عليه وسلم أراد النبي

 ۔ "اعيز مرو الخعبن قطن بن  ىالعز  
ا أنا نائم بين ":قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-ابن عمر عن" صحيح البخاري "ففي 

من هذا : قلت، رأسه ماء -أو يهراق  - ينطف ،ذا رجل آدم سبط الشعرإف، أطوف بالكعبة
 كأن ،أعور العين ،د الرأسجع ر،أحملتفت فإذا رجل جسيم أ م ذهبت  ث، ابن مريم: قالوا

ال: قالوا، عينه عنبة طافية   "ابن قطن رجل من خزاعة اأقرب الناس به شبه  ، هذا الد ج 
من أدم  يرىكأحسن ما  ،فإذا رجل آدم، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام"  :وفي رواية -

منكبي على يديه  اواضع  ، يقطر رأسه ماء   ،ل الشعره رج  تضرب لمته بين منكبي، الرجال
وراءه  ثم رأيت رجل  ، هذا المسيح ابن مريم: فقالوا ؟ن هذام  : فقلت، رجلين يطوف بالبيت

منكبي رجل على يديه  اواضع  ، ن  ط  ن رأيت بابن ق  كأشبه م  ، أعور عين اليمني ،اقطط   اجعد  
الال: قالوا هذا؟ن م  : فقلت، يطوف بالبيت   ." مسيح الد ج 
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 :على هذه الوقفة اتتنبيه
ال يطوف بالكعبة، ولعل قائل   ىرأ صلى الله عليه وسلمأن النبي  " :ورد في الحديث السابق (1  يقول:  الد ج 
ال أنه صلى الله عليه وسلم ألم يقل النبي "   ."يطوف بالكعبة؟ آهفكيف ر  :يدخل مكة والمدينة ل " :عن الد ج 

  "شرح مسلم "كما نقل عنه النووي في  -اللهرحمه - وللجواب عن هذا يقول القاضي عياض
ال بالبيت، وأن ذلك رؤيا،  " (:1/409) " ي فإذ قد ورد وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الد ج 

، مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الد ج ال، وقد  " ل يدخل مكة ول المدينة ":أنه " الصحيح
 .والله أعلم ،فتنته زمننما هو في يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إ

ن استدل بهذا الحديث وغلط م  "(:10/358)"فتح الباري"في -رحمه الله-جروقال الحافظ ابن ح
ال يدخل مكة أو المدينة، إذ لا يلزم من كون النبي رآه في المنام بمكة أنه دخلها  صلى الله عليه وسلم على أن الد ج 

 .خرج في آخر الزمان ذام أن يدخلها بعد ذلك إفلا يلز  ،بمكة صلى الله عليه وسلم ولو سلم أنه رؤي في زمانه، حقيقة
ال وابن قطن لم يكن متطابقً  ه( الشب2 رضي الله - بدليل رواية ابن عمركمال التطابق  ابين الد ج 

  ". نط  ابن ق   االناس به شبه   وأقرب  " :يهافو  -عنهما
  "نط  بن ق   العزىكأني أشبهه بعبد "  :اوفيه وكذلك رواية النواس بن سمعان

من بني المصطلق من  :وقيل،  "بن قطن بن عمرو الخزاعي ىالعز  عبد  " ىسم  ( ابن قطن هذا ي  3
  ،الراجحعلى فقد هلك في الجاهلية ، وليس له صحبة،  "هالة بنت خويلد " :وأمه، خزاعة

  صلى الله عليه وسلم زيادة وهي أن ابن قطن سأل النبي أحمد الإمامعند  هريرة وقد وقع في حديث أبي 
  ."وهو كافر ،أنت مؤمن، ل :هل يضرني شبهه؟ قال ،رسول اللهيا  ":فقال

، وقد اختلط: فإن في سنده المسعودي، وهذه الزيادة ضعيفة ":"الفتح "في  -رحمه الله-قال الحافظ 
 (13/104 :فتح الباري) . وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري، بن قطن عز ىوالمحفوظ أنه عبد ال

 وقفة أخرى:
 بن الصياد اوالمعروف ب "،صاف "ى ع  د  ال كذلك يشبه غلم يهودي ي  الد ج  

ال صلى الله عليه وسلم النبيلما أخبر  غلام على وجد الصحابة أن هذا الوصف ينطبق ، الصحابة عن المسيح الد ج 
على فأشكل أمره ، المعروف بابن صياد صائد( أو)" الله بن صياد عبد " :" واسمهصاف " ىيهودي يدع
الأ وظنوا ،الصحابة  -رضي الله عنهما-الله  ك كجابر بن عبدذلن أقسم ببل منهم م   ،نه الد ج 

الله يحلف بالله  بن عبد رجاب رأيت   "البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر قال: أخرجفقد  
ال :أن ابن صياد ذلك عند على يحلف  إني سمعت عمر  : قال بالله؟ تحلف  : قلت ،الد ج 

  ." صلى الله عليه وسلم ي  فلم ينكره النب صلى الله عليه وسلم النبي
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 :-رضي الله عنهما-وأقسم بذلك أيضا ابن عمر
ال ابن صياد أن المسيح   ما أشكُّ ، يقول نافع: كان ابن عمر يقول: والله "   "الد ج 

   الله بن مسعود عبد اوأقسم بذلك أيض  
  قال:  الله بن مسعود عن عبد "الكبير "ي في نوالطبرا  "مسنده "في على يأبو  أخرجو 
ال أحب الف بالله تسع  لأن أح " ولأن  :قال ،من أن أحلف واحدة ي  إل أن ابن صياد هو الد ج 

(1)تل  ق   ل  ت  ق   صلى الله عليه وسلم أحلف تسعة أن رسول الله
وذلك بأن الله ، من أن أحلف واحدة ي  إل أحب   

  ." اوجعله شهيد   ،اتخذه نبي  ا
 ن حالهي  بتيحقيقته و ليكشف  صلى الله عليه وسلم النبيليه إذهب ، ولما تشكك الصحابة في أمر ابن الصياد

في   صلى الله عليه وسلم طلق مع النبينأن عمر ا ":-رضي الله عنهما-البخاري عن ابن عمر  أخرجفقد 
وقد قارب ، (3)الةمغ   يبن  م  ط  وجدوه يلعب مع الصبيان عند أ  حتى  ،ل ابن صيادب  ق   (2)طهر 

أني أتشهد : ثم قال لبن صياد، بيده صلى الله عليه وسلم ضرب النبيحتى  فلم يشعر (4)مل  ابن صياد الح  
فقال ابن صياد للنبي ، أشهد أنك رسول الأميين: فقال، رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد

ما تري؟ قال ابن  :فقال له، آمنت بالله وبرسله: وقال، فرفضه أتشهد أني رسول الله؟: صلى الله عليه وسلم
: صلى الله عليه وسلمثم قال له النبي  ،ط عليك الأمرل  خ   : صلى الله عليه وسلم فقال النبي ،(5) يأتيني صادق وكاذب: صياد

(8)اخسأ: فقال ،(7)خفقال ابن صياد: هو الدُّ ، (6)الك خبيئ   إني خبأت  
فقال ، (9)درك  و ق  د  ع  فلن ت   

ن ، ط عليهسل  فلن ت  ، ه  ن  ك  إن ي  : صلى الله عليه وسلمفقال النبي ، : دعني يا رسول الله أضرب عنقهعمر وا 
  ." (10)فل خير لك في قتله ،لم يكنه

                                                 
 قالت:" -رضي الله عنها-عائشة " عنالبخاري صحيح ي "فكما ثبت ذلك  ،صلى الله عليه وسلم وكان سبباً في قتل النبي ،خيبر يوم صلى الله عليه وسلمي أكله النبي الذ الله بن مسعود السم   يقصد عبد -1

  م"ر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك الس  بزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيأيقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما  صلى الله عليه وسلم كان النبي

 ص.شخاأمن ثلاثة إلى عشرة  :الرهط -2

غأ بني  -                           ".آطام " :بناء مرتفع كالحصن، وجمعه( بضمتين)م: طأ أأ  -3  .الة: بطن من الأنصارمأ

 .سنة15البلوغ، فعمره قريب من  بأ ارأ قارب ابن صياد الحلم: أي قأ  -4

 .والله أعلم. فيصدق فيه، ويأتيه مع ذلك بالكذب فيكذب عليه ؛لسمعصادق وكاذب: أي يأتيه الشيطان بما يسترقه من ا نييأتي -5

  .الد خان كلمة صلى الله عليه وسلمأ النبي ن ماهي؟ وقد خب  مِّ خأ تأ كلمة، حاول أن  يلك خبيئاً: أي خبأت في نفس تأ خبأ -6

بوا صلى الله عليه وسلمفوا ما في نفس النبي شولكنهم لم يستطيعوا أن يك ،أشياءيخبرونه ب نه كان له جنإ :الكأه ان، وقيلة يريد الد خان لكنه قطمها على طريق ":خقوله " الد   -7 له  فقر 

 .الكلمة

 " : اقعد" اخسأ : -رحمه الله-التباعد والطرد، قال النووي  :وأصل معناها ،اسكت صاغرًا مطرودًا :أي ": -رحمه الله-ابن القيم  " قالاخسأ ": قوله -8

  .انه  مثالك من الكأ أو مقدار أ ،أي لن تجاوز ما قدر الله فيك " :-رحمه الله-قدرك: قال الحافظ  فلن تعدو -9

ال فإنه لن يقتله إلا عيسى ابن مريم  -10 الإو، أي إن يكن ابن صياد هو المسيح الد ج   .فلا خير لك في قتله ،ن لم يكن ابن صياد هو المسيح الد ج 
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 الحديث السابق: وتنبيهات علىفوائد 
 ولم يقتله؟ صلى الله عليه وسلم ي هذا ويتركه النبيع  فكيف يد  ، النبوةى ع  ن ابن الصياد اد  أابق في الحديث الس -1

 .وبين اليهود عهد في تلك الأيام صلى الله عليه وسلم الرسول نأنه كان بي :والجواب عن هذا
ن لم يكنه، فل خير لك في قتله :لعمر صلى الله عليه وسلم قول النبي -2    ."إن ي ك ن ه ، فلن ت سل ط عليه، وا 

أنه  اهذا أيضً على ويدل ، يءله في أمره ش وأنه لم يوح  ، في أمره اتحيرً كان م صلى الله عليه وسلم أن النبيعلى يدل 
 .حقيقتهعلى خفية ليقف  أخرىليه مرة إذهب 
  أنه قال:-رضي الله عنهما- الله بن عمر عبدعن مسلم  الإمام أخرجفقد 

، النخل التي فيها ابن صائدإلى  وأبي بن كعب الأنصاري،  صلى الله عليه وسلمنطلق بعد ذلك رسول الله ا "
وهو يختل أن يسمع من ، (1) طفق يتقي بجذوع النخل، النخل صلى الله عليه وسلم دخل رسول اللهإذا  تىح

فراش على وهو مضطجع  صلى الله عليه وسلم فرآه رسول الله، قبل أن يراه ابن صياد، (2) اابن صياد شيئ  
(4)له فيها زمزمة، (3)في قطيفة

، لوهو يتقي بجذوع النخ،  صلى الله عليه وسلمفرأت أم صائد رسول الله ،  
(5)فثار، هذا محمد ،اسم ابن صياد(اف )ا صفقالت لبن صائد: ي

فقال رسول ، ابن صياد 
(6) نه لبي  ت  ك  ر  لو ت  : صلى الله عليه وسلمالله 

 ".  
قال  "( عن ابن صياد: 18/46" )مسلمعلى شرحه  " في -رحمه الله-قال النووي 

ال المشهور أم غيره :وأمره مشتبه في أنه، وقصته مشكلة " :العلماء ي ولا شك ف، هل هو المسيح الد ج 
ال لم يوح   صلى الله عليه وسلم أن النبي حاديثهر الأاوظ قال العلماء:، أنه دجال من الدجاجلة ، إليه بأنه المسيح الد ج 

نما أ  ، ولا غيره الوح  وا  لا  صلى الله عليه وسلم فلذلك كان النبي، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، ي إليه بصفات الد ج 
ال ولا غيره  اهـ .لن تستطيع قتلهإن يكن هو ف ولهذا قال لعمر:، يقطع بأنه الد ج 

أن ابن على عمر عندما أقسم على وكذلك لم ينكر ، لعمر هذا قال صلى الله عليه وسلم أن النبي :لكن ربما يقال
ال كما في حديث جابر لكن ظهر له ، بن الصيادافي أمر  افً ن النبي كان متوقوذلك لأ ؛الصياد هو الد ج 
 ۔بعد ذلك الأمر عندما حدثه تميم الداري

 ( عن البيهقي أنه قال: 18/48) "شرح مسلم "في  -مه اللهرح-وقد نقل النووي 
، كان كالمتوقف في أمره صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه، لقول عمر صلى الله عليه وسلم النبي تكثر من سكو أليس في حديث جابر  "

 .. اهـكما صرح به حديث تميم ،ثم جاءه البيان أنه غيره

                                                 
 .لا يراه ابن الصيادر خلف جذوع النخل لئيتقي بجذوع النخل: يعني يتست   -1

 ته.أي يستغفله ليسمع منه شيء يعرف به حقيق -2

 .القطيفة: كساء مخمل -3

 .الزمزمة: صوت خفي يكاد يفهم -4

 ه.ثار: أي نهض من مضجع -5

 ۔ أي وضح أمره -6
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  :مراد بها قوله تعالىوال ،في نفسه صلى الله عليه وسلم ا النبيهأوهي الكلمة التي خب   ،الدُّخانالمراد ب -3
 [10:الدُّخان] }فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ{

 قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن-رضي الله عنهما- ودليل هذا ما جاء عند الإمام أحمد عن ابن عمر
 تَأْتِي السَّمَاء بِدُخاَنٍ مُّبِينٍ{ }يَوْمَ: وخبأ له  ."...اني قد خبأت لك خبيئ  إ "
 في شأنه  اكذك العلماء اختلافا كثيرً  اختلف، الصحابة في شأن ابن الصياد اختلفكما و  -4
أن ابن صياد هو  ":-رحمهم الله  - الشوكاني وابن حجر والقرطبي والنووي الإمامب هفذ

ال   "الد ج 
 أن ابن ":إلى -رحمهم الله-ابن تيمية وابن كثير سلمالبيهقي وشيخ الإ الإمامبينما ذهب 

ال    "صياد ليس هو الد ج 
ن وأولياء ولياء الرحمأالفرقان بين  "في كتابه  -رحمه الله- ابن تيمية الإمامولذا قال 
ال، بعض الصحابةعلى إن أمر ابن صياد قد أشكل  " :(77ص)  "الشيطان وتوقف فيه ، فظنوه الد ج 

الحتى   صلى الله عليه وسلم النبي نما، تبين له فيما بعد أنه ليس هو الد ج  ان أصحاب الأحوال ه  هو من جنس الك   وا 
 اهـ  "ولذلك كان يذهب ليختبره، الشيطانية

والمقصود أن ابن صياد ليس  " :(1/70) "النهاية "كما في  -رحمه الله- وقال ابن كثير
ال الذي يخرج في آخر الزمان قطعً  (1)لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية ؛ابالد ج 

وهو فيصل في هذا ،  
 هـا  "المقام

ويقال ،  "الله عبد "ولقبه ، كان ابن صياد من يهود المدينة " :اأيض   -رحمه الله-وقال ابن كثير 
، عنه مالك وغيره ىرو ، من سادات التابعين،  "الله عمارة بن عبد "وله ولد اسمه   "صاف " :له

ال غير ابن صياد :والصحيح والله أعلم ، سلامر الإثم تاب فأظه، الًا وأن ابن صياد كان دج  ، أن الد ج 
 . اهـبضميره وسريرته

ال الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن ج  وفيه أن الد   " وقال البيهقي في حديث تميم الداري:
الين الكأياد صوكان ابن ، صياد وكأن ، وقد خرج أكثرهم، بخروجهم صلى الله عليه وسلم ن أخبر النبيالذيابين ذ  حد الد ج 

ال لم يسمعوا بقصة تميمالذي يجزمون أن ابن صياد هو الد   لا فالجمع بينهما بعيد، ج  كيف  إذ ،اجدً  وا 
أن يكون في  ،ويسأله صلى الله عليه وسلمن كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي يلتئم أن يكون م  

 . اهـاكبيرً  اآخرها شيخً 

                                                 
الأوذلك عندما ر ،يقصد حديث تميم الداري وقصة الجساسة -1  .وا المسيح الد ج 
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وقال  ،"ال شيخأن الد ج   " :رواية عنده وفيهاعلى ناء بهذا  -رحمه الله-وقد قال البيهقي 
  "دها صحيحاسنإ " :الحافظ
  قصته مع أبي سعيد الخدري ، أن ابن الصياد ليس هو المسيح الد ج العلى ا يؤكد ومم  

 

 ،قال فنزلنا منزل  ، ومعنا ابن صائد اار  م  أو ع   ااج  ج  خرجنا ح   ":سعيد الخدريأبو  يقول
وجاء  :قال ،ا يقال عليهحشة شديدة مم  فاستوحشت منه و  ،ق الناس وبقيت أنا وهوفتفر  

: قال، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، شديد الحر  إن : فقلت ،بمتاعه فوضعه مع متاعي
إن الحر  :فقلت !اشرب أبا سعيد: فقال ،(1) س  فانطلق فجاء بع   ،فرفعت لنا غنم :قال، ففعل

: فقال - آخذ عن يده :لأو قا - ما بي إل أني أكره أن أشرب عن يده ،شديد واللبن حار
ياأبا ،  (2)ختنق مما يقول لي الناسأثم  ،فأعلقه بشجرة لقد هممت أن آخذ حبل   !أبا سعيد

من  ألست   !نصارمعشر الأ ، ما خفي عليكم صلى الله عليه وسلم ن خفي عليه حديث رسول اللهم   !سعيد
 لم؟سوأنا م ،هو كافر :صلى الله عليه وسلمأليس قد قال رسول الله  ؟صلى الله عليه وسلمأعلم الناس بحديث رسول الله 

أوليس قد  وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ،هو عقيم ل يولد له: صلى الله عليه وسلمليس قد قال رسول الله أو 
 ريد مكة؟أوقد أقبلت من المدينة وأنا ، ل يدخل المدينة ول مكة: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 وأعرف، (3) إني لأعرفه !والله أما: ثم قال ،أن أعذره كدت  حتى  :سعيد الخدريأبو  قال
 )رواه مسلم(. "(4) ا لك سائر اليومتب  : قلت له :قال ،وأين هو الآن ،مولده
 اد:ــيـن صـاة ابـوف 

اج ج  ة التي كانت بين الح  ثم فقده الناس في معركة الحر  ، ة من الزماندم صلى الله عليه وسلم مكث ابن صياد بعد الرسول
 واختفي منذ هذه اللحظة  ى،أو في الأسر  ىفلم يجدوه في القتل، وبين أهل المدينة

  ."(5) رةالح  فقدنا ابن صياد يوم  " قال: داود عن جابر أبو  أخرجفقد 
  :إلى ن ذهبف قول م  وضع  ، ح ابن حجر هذه الروايةوقد صح  

  ." وا عليهوأنهم كشفوا عن وجهه وصلُّ  ،أنه مات في المدينة "

                                                 
: وعاء كبير فيه -1  .لبن من تلك الغنم عأس 

الأأني  ييعني ما يشاع عن -2  .نا الد ج 

ال.إني لأعرفه -3  : أي أعرف المسيح الد ج 

 .ناً وهلاكًا لك في باقي اليوماخسر أيا لك سائر اليوم: تب ً  -4

 .وا حرماتهاء فيها واستحل  وسفكوا الدما ،المدينة -في عهد يزيد بن معاوية -ة: وهو اليوم الذي دخل فيه أهل الشاميوم الحر   -5
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ال
َّ
ج
َّ
 ما يكون عليه الحال قبل خروج الد

ال يكون الناس في حالة من  -1
َّ
ج
َّ
 ب والقحط والجوع:دالجقبل خروج الد

ال بثلاث سنوات  نباتها  رضوتحبس الأ، حيث تمنع السماء مطرها، ويكون ذلك قبل خروج الد ج 
 صلى الله عليه وسلم خبر بذلك الحبيب النبيأكما 
 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله مامة الباهلي أوالحاكم وابن خزيمة عن أبي  ماجهابن  أخرجفقد 
ال ثلث سنوات شدا  و  "قال: يأمر الله ، يصيب الناس فيها جوع شديد، ادن قبل خروج الد ج 

 ، نباتها أن تحبس ثلث   رضويأمر الأ ، أن تحبس ثلث مطرها ىالسنة الأول في السماء
، فتحبس ثلثي نباتها رضويأمر الأ ، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها

 رضويأمر الأ ، طرةفل تقطر ق، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله
 ،(1) لف إل هلكت إل ما شاء اللهذات ظ   ىيبق فل، فل تنبت خضراء ،فتحبس نباتها كله

ذلك  ئويجز ، والتحميد، والتكبير، التهليل: قال فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟: قيل
  (7875صحيح الجامع:) ." الطعام عليهم مجزأة  

                                                                                                            
 

2-  
 
ال يكون الناس في جهل وب

َّ
ج
َّ
 :نيدالعن  عد  قبل خروج الد

ال وقد انتشر في الناس الغفلة والجهل على يساعد  ،مع ماهم فيه من جوع وقحط، ولعل خروج الد ج 
ال انتشار وغير ذلك من الأمور  ...والسماء رضر له الأسخ  وت   ،اه جنة ونارً أن مع اخصوصً  ،دعوة الد ج 
 .اوالتي تجعل الحليم حيرانً  ،العظام
قال : قال -رضي الله عنهما-الله وابن خزيمة عن جابر بن عبد أحمد الإمام أخرجفقد 

ال في خفة من الد ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  (2) نييخرج الد ج 
دبار من العلم،    الحديث   "...وا 

                                                 
 .ي تموت جميع الأشجار إلا القليل منهاأ -1
 .ن وقلة أهلهيفي حال ضعف من الد :أي -2



 

 

  المسيح الدجال( - الساعة الكبرى من علامات)

24 

 

  الحاكم عن أبي الفضل الليثي قال: أخرجو 
ال: فقيل، كنت بالكوفة " الهذا : فقلت ،فأتينا حذيفة بن أسيد ، خرج الد ج  ، قد خرج الد ج 

ال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخزف: فقال حذيفة لكنه يخرج في نقص ، إن الد ج 
 طي   رضله الأ  ىو  ط  وت  ، (2) كل منهل د  ر  ي  ف  ، وسوء ذات بين، نيدالوخفة من ، (1) الناسمن 

  ." فروة الكبش
 
ال يكون الناس في غفلة عن ذكره:بوق -3

َّ
ج
َّ
 ل خروج الد

  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله: قال  عن الصعب بن جثامة أحمد الإمامالله بن  عبد أخرجفقد 
ال "يقول: (3)يذهلحتى  ل يخرج الد ج 

على ذكره مة ئتترك الأ  ىوحت، الناس عن ذكره 
  ."المنابر

 

ال -4
َّ
ج
َّ
 العرب يكونون قلة:، وقبل خروج الد

 :يقول صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي -رضي الله عنها-مسلم عن أم شريك  الإمام أخرجفقد 
ال في الجبال "  فأين العرب يومئذ؟ ،يا رسول الله: قالت أم شريك، ليفرن الناس من الد ج 

  ." هم قليل: قال
 

                                                 
 .أي يخرج إبان عيب في الناس -1

 .ي موارد المياه، حيث يكثر الناستأي يأ -2

الي -3  .ذهل: أي يتناسون ذكر الد ج 
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5-  
َّ
ج
َّ
  ،ال تكثر الفتن )فتنة الأحلاسقبل خروج الد

َّ
 هيماء( دوال ،راءوالس

 وأهل نفاق:، يمانإأهل  :إلى وينقسم الناس    
رضي الله -والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أحمد فقد أخرج أبو داود والإمام 

فتنة حتى ذكر  ،، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها صلى الله عليه وسلمق عود ا عند رسول الله  اكن   "قال: -عنهما
، ثم (3)وحرب (2)قال: هي ه ر ب   ؟(1)الأحلس، فقال: قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلس

، وليس (7)يزعم أنه من ي ،(6)من تحت ق د م ي  رجل  من أهل بيتي (5)، دخنها(4)فتنة الس ر اء
نما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس  على رجل   ،(8) من ي ر ك   (9)وا  ل عع (10)ك و  ـ ثم (11) لى ض 

، (14)، فإذا قيل: انقضت(13)ل تدع أحد ا من هذه الأمة إل لطمته لطمة   (12)ماءفتنة الدُّهي  
، حتى يصير الناس إلى (16)مسي كافر اي؛ يصبح الر جل فيها مؤمن ا و (15)تمادت

ط اط ي ن  ، فإذا كان(19)وفسطاط نفاق ل إيمان فيه ،(18)فسطاط إيمان ل نفاق فيه :(17)ف س 
التذاكم فان                          (.974)السلسلة الصحيحة:  ." من يومه أو من غده (20)ظروا الد ج 

                                                 
تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر حين ظهر البعير تحت القتب )الرحل الخشبي(. شبهت به الفتنة لملازمتها للناس  س، وهو الكساء الذي يليلْ ( الأحلاس: جمع حِ 1)

 ير، وقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها.عالب

: بفتحتين: أي يفر بعضهم من بعض2) بأ  .ة والمحاربةوهم من العدانلما بي ،( هأرأ

 ذهاب المال والأهل. ي:: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له )النهاية(، وقال الخطابب( وحر3)

لأن السبب في وقوعها  ؛الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، وأضيفت إلى السراء تسربالسراء: النعماء التي  دراء: قال القارئ: والمرا( فتنة الس  4)

 ي بسبب كثرة التنعم،  أو لأنها تسر العدو. اهـارتكاب المعاص

 يإذا ألق :ت النار تدخننودخ ،فشبهها بالدخان الذي يرتفع ويثور ،وأصل ظهورها من هذا الرجل ،: يعني ظهورها وإثارتها "دوعبن الموع ( دخنها: قال صاحب "5)

لها"  " :عليها حطب رطب فكثر دخانها، وجاء في بعض الراويات  ش والعيب والفساد.غال :يعني  دأخأ

 رها.مك أملرتها أو أنه يثاهو الذي يسعى في إ أنهيهاً على ب: تن من تحت قدمي رجل من أهل بيتي" ( "6)

»  :ده قولهن كان من أهل بيتي، وهو ليس من أوليائي في الحقيقة: ويؤيإنا بريء من فعله، وأ( يزعم أنه مني: أي هو مني في النسب، ولكنه ليس مني في الفعل، ف7)

 ، وهذا الرجل هو الباعث على إقامة تلك الفتنة.«وإنما أوليائي المتقون

 :  { فقال الله...ألنوح لما قال نوح: }إنِ  ابأنيِ مِنْ أأهْليِ ( وليس مني: أي ليس من أخِلْائي لأن يهيج الفتنة، ومثل ذلك قوله 8)

يْ  لٌ غأ مأ الِح  }إنِ هأ لأيْسأ مِنْ أأهْلكِأ إنِ هأ عأ  [.46، 45]هود:  { ...رأ صأ

 ( ثم يصطلح الناس على رجل: أي يجتمعون على بيعة رجل.9)

رِك: الورك هو ما فوق الفخذ، كالكتف فوق العض10) وأ  .ءك بفتح الواو وكسر الرارِ ، الوأ د( كأ

لا يكون على ثبات، لأن  نه: أاريقوالمعنى كما قال ال، هاع هو عظم الصدر، وهو بفتح اللام ويجوز تسكين، والضلأ وأضلاع ( على ضلع: والضلع مفرد ضلوع11)

ستقيم، يالأمر الذي لا يثبت ولا  :ومعناه وقال الخطابي: وهو مثلٌ  قلة علمه وخفة رأيه.لأن يكون غير أهل للولاية  :الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقته، والمعنى

 اهـ.« ملك ولا مستقل بهللهذا الرجل غير خليق  أن :وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك، وبالجملة، يريد

 «.ورك على ضلع»وللمخالفة والمغايرة: « كف في ساعد»والملائمة  -: يقال في التمثيل للموافقة الأزهار" وقال الأردبيلي في "

هأيماء: أي الفتنة السوداء المظلمة، والتصغير للذم، أي الفتنة العظماء والطا12) ، زعموا من المراد بالدهيماء: الداهية، ومن أسمائها، الدهيإمياء، وقيل ة العم  ( فتنة الد 

ومثل الدهيماء: يعني الداهية التي ، مِلواعليها حتى رجعت بهم، فصارت مثلًا في كل داهيةاسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة، فقأتلوا عن آخرهم، وح  "الدهيم "أن 

 ها.تدهم الناس بشرِّ 

الفتنة يعم  ك، وأصل اللطم: هو الضرب على الوجه ببطن الكف، والمراد: أن أثر تلة  ليببومسته  ،ةبمحنمن الناس إلا أصابته  اة: أي لا تترك أحدً ( إلا لطمته لطم13)

 الناس ويصل لكل أحد من ضررها.

 م الناس أن تلك الفتنة انتهت.إذا توه   ي( فإذا قيل انقضت: أ14)

  ،استطالت واستمرت واستقرت :في التمادي، وبتشديد الدال من التمادد أي غايةأي: ال ى،ت المدت: بتخفيف الدال: أي بلغ( تمادأ 15)

 زادت وتمادت. أنها :والمعنى      

 ستمر ذلك.( يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافرًا: أي يصبح الرجل مؤمناً لتحريمه دم أخيه وماله وعرضه، ثم يمسي كافرًا أي لتحليله ما ذكر وي16)

 اط: الخيمة.طأصل الفسو( فسطاطين: أي فريقين، وقيل مدينتين، 17)

 .( فسطاط إيمان لا نفاق فيه: أي إيمان خالص صاف  18)

 وأمثال ذلك.  ...فسطاط نفاق لا إيمان فيه: أي فيه أعمال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهد (19)

 ( فانتظروا الدجال: أي ظهوره.20)
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ال تكون هناك ملحمة كبيرة بين المسلمين والـروم النصـار -6
َّ
ج
َّ
 ىقبل خروج الد
 وينتصر المسلمون:

  ":ودداسنن أبي  "كما في  حيث قال صلى الله عليه وسلم وسبب هذه الملحمة هو ما أخبر به النبي
او ح ون الرُّ س ت صال   " ون أنتم وهم ع د و   آمن ا، م  صلح  ونف ت غ ز  ر  ل م ون،  وت غ ن م ون ا من ورائكم، ف ت ن ص  ت س  و 

ع ون حتى ت : غ  (2)ذي ت ل ول   (1)زل وا ب م ر ج  نثم ت ر ج   ب  ل  ، فيرف ع  رجل  من أهل النصرانية الصليب  فيقول 
ر  الروم  وت ج  (4)لمسلمين فيدق ه. فيغضب رجل  من ا(3)الصليب   م ة  م  م ع  ل ل  ، فعند ذلك ت غ د    ."(5)ل ح 

 (5428صحح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح:)                                                                        
فة، فجاء رجل  ليس له هاجت ريح  حمراء بالكو "  عن يسير بن جابر قال:  "ح مسلمصحي "وفي 

ي رى فقال: إن الساعة ل  -اوكان متكئ   -جاءت الساعة، قال: فقعد !يا عبد الله بن مسعود :لإ(6)ه ج 
، ول ي ف رح بغنيمة ، ثم قال بيده هكذا  اها نحو الشام)تقوم حتى ل ي ق س م ميراث  فقال: ع د و  (ونح 

، وتكون عند ذاكم سلم، قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، ويجمع لهم أهل  الإ(7)يجمعون لأهل الإسلم
لموت ل ترجع إل غالبة ؛ فيقتتلون حتى يحجز ل(9)رطةفيشترط المسلمون ش   ،(8)القتال ردة شديدة

هؤلء وهؤلء كلٌّ غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة  (10)بينهم الليل، فيفيء
لون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلء وهؤلء كل غير غالب للموت، ل ترجع إل غالبة ، فيقتت

وتفيء الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت ل ترجع إل غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، 
إليهم بقية أهل  (11)فيفيء هؤلء وهؤلء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع نهد

تى إن الطائر ليمر ح ،لم ي ر مثلها عليهم، فيقتتلون مقتلة  (12)برةالإسلم، فيجعل الله الد  
كانوا مائة، فل يجدونه بقي  ،(15)، حتى يخر ميت ا، فيتعاد بنو الأب(14)فما يخلفهم (13)بجنباتهم

أو: أي ميراث يقاسم؟! فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس، ،منهم إل الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح
ال قد خل فهم في ذراريهم، فيرفضونهو أكبر من ذلك، فجا : إن الد ج  ما في أيديهم  (16)ءهم الصريخ 

إني لأعرف أسماءهم، وأسماء آبائهم، : صلى الله عليه وسلموي قبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة ، قال رسول الله 
أو: من خير فوارس على ظهر الأرض  -،وألوان خيولهم، ه م خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ

 ." يومئذ
                                                 

 أرض واسعة فيها نبت كثير، تمرح فيها الدواب.«: التهذيب»لمرج: الفضاء، وقيل: أرض ذات كلأ  ترعى فيها الدواب. وفي ا«: اللسان»( في 1)

 ، وهو: الموضع المرتفع.«تل»( تألأول: جمع 2)

 ( غلب الصليب: يقصد: أن دين النصارى قد غلب.3)

ن يحمل الصليب. " هفيقتل" ( فيدق ه: عائدة على الصليب، أي يكسره، وفي رواية: 4)  وهي عائدة على مأ

يدأى، " الملاحيم" : هيي الحيرب وموضيع القتيال، والجميع: " صاحب اللسان" الملحمة: يقول  -5 ية الثيوب بالس  ، ميأخوذ مين اشيتباك النياس واخيتلاطهم فيهيا كاشيتباك لأحْمأ

 وقيل: هو من اللحم بكثرة لحوم القتلى فيها۔

 م، ولا نداء ولا دأب ولا شأن إلا ذلك، والهجيرى: بمعنى الهجير.( ليس له هجيرى: أي: ليس له كلا6)

 ( يجمعون لأهل الإسلام: أي: لقتالهم.7)

 ( ردة شديدة: عطفة شديدة.8)

 ( الشأرطة: أول طائفة من الجيش تشهد الواقعة، أو تتقد م للقتال، ومنه التشرط: أي التقدم.9)

 ( فيفيء: يرجع.10)

 .أي: نهض وتقدم« نهد( »11)

 أي: الهزيمة.«الدبرة( »12)

 جنباتهم: يعني: نواحيهم 13

 فما يخلفهم: أي فما يجاوزهم. -14

 . افيتعاد  بنو الأب: أي يعد بعضهم بعضً  -15

 فيرفضون: أي يتركون. -16
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 قال: صلى الله عليه وسلم  عن النبي هريرة مسلم عند أبي  الإمام جأخر 
فيخرج إليهم جيش من  -(2)أو بدابق -(1)نزل الروم بالأعماقيل تقوم الساعة حتى " 

 نوا بيننا وبين الذيلُّ ئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خ  مالمدينة، من خيار أهل الأرض يو 
ي بينكم وبين إخواننا؟ خل  كيف ن  ، فيقول المسلمون: ل والله، (3)س بوا منا نقاتل هم

قتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ، وي  ال يتوب الله عليهم أبد   (4)فيقاتلونهم، فينهزم ثلث
قد  ،بينما هم يقتسمون الغنائمف ،(6)حون قسطنطينيةتون أبد ا، فيفتنفتي  ، ل (5)ح الثلثتويفت
 ،(8)قد خلفكم في أهليكم (7)حين المسإذ صاح فيهم الشيطان: إ ؛وفهم بالزيتونيقوا سعل  

يسوون ، قتاللعدون لفبينما هم ي  ، (11)وا الشام خرجءفإذا جا (10)وذلك باطل ،(9)فيخرجون
فأم هم، فإذا رآه عدو الله، ذاب ،  إذ أقيمت الصلة، فينزل عيسى ابن مريم ؛الصفوف

، فيريهم (12)ه الله بيدهتلكما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يق
   ." تهبدمه في حر 

                                                 
  ا"كثر عددً أتقوم الساعة والروم  قال: " صلى الله عليه وسلمكثر الناس عددًا كما جاء في رواية مسلم أن النبي أالروم في هذا الوقت  (1)

 قرب حلب في بلاد الشام.موضعان دابق: او بالأعماق ب( 2)

بين المسلمين والروم، وانتصر  ةأنه وقعت حروب سابقعلى وهذا يدل  ،ليكمإنضموا اتركونا نقاتل الذين تركوا ديننا وانقاتلهم: أي  ابوا منخلوا بيننا وبين الذين سأ  (3)

كما دل على ذلك رواية مسلم  ،والعرب في هذا الوقت قليل ،بل وسيكون فتح القسطنطينية على أيديهم، مع المسلمين المسلمون، وسبوا من الروم وأسلم السبي وجاهد

ال في الجبال، قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب يومئذ: قال هم قليل" " :يقول صلى الله عليه وسلم عند أم شريك أنها سمعت النبي   ليفرن الناس من الد ج 

 أي من جيش المسلمين.( فينهزم ثلثهم: 4)

 ويفتتح الثلث: يعني الثلث الأخير، يفتح البلاد ويغنم.( 5)

 .فيفتتحون قسطنطينية: هذا هو الفتح الثاني غير الأول الذي تم على يد محمد الفاتح (6)

 ال.ج  أن المسيح: أي المسيح الد   (7)

 خلفكم في أهليكم: أي: يريد إفزاعهم وتخويفهم. (8)

 ال.ج  د  إلى الراجعين أي: يتوجهون فيخرجون:  (9)

 ( وذلك باطل: أي يكون كلام الشيطان هذا باطلًا.10)

 ال.ج  المسيح الد  خرج  فإذا جاءوا الشام خرج: أي (11)

 .-عليه السلام-أي بيد عيسى - 12
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ال
َّ
ج
َّ
 سبب خروج الد

التقد   ال محبوس الآن في جزيرة  " :م في حديث تميم الداري في ذكر قصة الد ج  أنه ذكر أن الد ج 
 اه تميم الداري موثقً آر ، وأنه رجل عظيم الخلقة ،صلى الله عليه وسلم ا في عهد النبيوأنه كان حي  ، من جزر البحر

ر من ويتحر   ،ساعتها تتحطم السلاسل ،أنه سيخرج من غضبة يغضبها صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبيو ، بالسلاسل
  ا"فسادً  رضالقيد ويعيث في الأ

 قال: -رضي الله عنهما-حديث ابن عمر  " منصحيح مسلم "ي فف
ملأ حتى  فانتفخ (2) أغضبه فقلت له قول  ، في بعض طرق المدينة (1) لقيت ابن صائد "

  !فقالت له: رحمك الله ،(4) وقد بلغها ،حفصة بنت عمرعلى ابن عمر  فدخل، (3) السكة
 " إنما يخرج من غضبة يغضبها : قال صلى الله عليه وسلم ما علمت أن رسول اللهأ ردت من ابن صائد؟أما 

على إن أول ما يبعثه  (صلى الله عليه وسلم أي النبي)ألم تعلم أنه قد قال "  :هأنها قالت ل وفي رواية
  ." يغضبهالناس غضب 

  قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  "المصنف "في  عبد الرزاق أخرجو 
وكانت عينه خارجة ، فإذا عينه قد طفيت، ومعه رجل من اليهود القيت ابن صياد يوم   "

و حطفيت عينك؟ أو نمتى  ،أنشدك الله، ن صيادبيتها قلت: يا اأفلما ر ، مثل عين الجمل
قال:  ،في رأسك؟ قال: فمسحهاتدري وهي  ل، فقلت: كذبت، دري والرحمنأهذا؟ قال: ل 

 أاخس، أعلمني فعلت ذلك فقال: ول، صدرهعلى ني ضربت بيدي فزعم اليهود أ، افنخر ثلث  
اجتنب  فقالت: ،قال: فذكرت ذلك لحفصة، لعمري ل أعدو قدري ،قال: أجل، كر  د  فلن تعدو ق  
ال يخرج عند غضبة يغضبها، هذا الرجل   ." فإنا نتحدث أن الد ج 

                                                 
 ابن صائد: يعني ابن صياد. (1)

: " لقيته مرتين: فذكر الأولى، ثم قال: لقيته لقية -رضي الله عنهما-بنأ الصياد، يقول ابن عمرجاءت بعض الروايات في مسلم وغيره بي نت كيف أغضب ابنأ عمر ا (2)

حمار سمعت،  أخرى، وقد نفرت عينه)أي نتأت وطفئت( فقلت: متي فعلت عينك ما أرى؟ قال: ماأدري، قلت: لا تدري وهي في رأسك، فنخر ابن صائد كأشد نخير

 النخير: صوت الأنف. -  كانت معي حتى تكس رت، وأما أنا والله ما شعرت"  فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا

 لاصطفاف الدور فيها. ملأ السكة: والسكة هي الطريق، وجمعها: " سكك" ، قال أبو عبيد: أصل السكة: الطريق المصطفة من النخل، قال: وسميت الأزقة سككًا (3)

 صائد. وقد بلغها: أي بلغها إغضاب ابن عمر لابن (4)
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 ـن خاــمك
َّ
ج
َّ
 الــروج الد

ال من جهة المشرق - ن وجوههم أفيتبعه أقوام ك "،خراسان " :من قرية في إيران يقال لها، يخرج الد ج 
 .المجان المطرقة

لاستقباله ، حيث يخرج سبعون ألف يهودي مطيلس "،أصفهان "دية و ثم يكون بدء ظهوره من يه -
 .ومناصرته

نحو  ارعً يتجه مس، التي بين الشام والعراق وبعد خروجه من الخلة، اقر عإيران فال أرضعلى در نحثم ي -
  .العالمإلى  فيخرج، كةئمكة والمدينة ولكن تمنعه الملاعلى الحجاز للاستيلاء 

 ما سبق ذكره:على الأدلة 
الصادق  صلى الله عليه وسلم قال: سمعت من رسول الله هريرة ن حبان عن أبي ابه أخرجما  -

ال مسيح الضللةإن الأعور الد   ":المصدوق يخرج من قبل المشرق في زمان اختلف ، ج 
الله أعلم ما ، افي أربعين يوم   رضفيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأ ، من الناس وفرقة

فإذا رفع رأسه من ، فيؤمهم مابن مري عيسىوينزل ] مرتين -الله أعلم ما مقدارها، مقدارها
ال وأظهر المؤمنينقتل ا، ن حمدهقال: سمع الله لم   ،الركعة  .[ "لله الد ج 

قال   صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنها- عند مسلم من حديث فاطمة بنت قيس وفي حديث -
ال: هو من (1) ما، ل بل من قبل المشرق، أل إنه في بحر الشام أو بحر اليمن "عن الد ج 
  ."(2) المشرقإلى  بيدهأ مو وأ -ما هو، ما هو من قبل المشرق، قبل المشرق

 

( عن مكان خروج 13/91) "فتح الباري "كما في  -رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر
 ا" ل المشرق جزمً ب  من أين يخرج؟ فمن ق   " وأما:الد ج ال

 وهي مدينة كبيرة تقع في إيران "،راسانخ   "له:  من مكان يقال ايد  فهو يخرج من المشرق وتحد
 :قال  صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله حاكم عن أبي بكر الترمذي والو  أحمد الإمام أخرجفقد  
يتبعه أقوام كأن وجوههم ، (3) " راسانخ  " : يقال لها، ض بالمشرقالدجال يخرج من أر  "

 (3404صحيح الجامع:) ."(4) المطرقة جانُّ الم  

                                                 
ظة " ما"  زائدة صلة للكلام، ليست فل  من قبل المشرق ما هو" ( عن القاضي عياض أنه قال:"18/83)  شرحه لمسلم" في " -رحمه الله-" ما"  نقل النووي  (1)

 .من جهات المشرق :أي ،ثبات أنه من قبل المشرقإ :، والمرادةبنافي

 .يرانإوهي العراق و  صلى الله عليه وسلمالله  بيده إلى المشرق: أي مشرق مدينة رسول أوأوم (2)

راسان: وخراسان كلمة مركبة، ومعناها: مشرق الشمس، وهي بلاد واسعة جدًا، ، تشمل مساحات كبيرة من بلاد فارس وأفغانستان وتركستان،  (3) وتمتد في أسيا خأ

)ما وراء النهر( وإلى " دوامتدت في بعض الأحيان إلى بلاد الصفبين نهر " أمودأريا"  شمالًا وشرقاً، وجبال " هندوكوش"  جنوباً، ومناطق " فارس"  غرباً، 

: هراة وبلخ، وكان يطلق على سجستان"  جنوباً، لذلك نسبت إليها بلدان كثيرة مثل: بخارى وخوارزم وغزنة وأصفهان، وتتقاسمها اليوم أفغانستان الشمالية، وأهم مدنها

ان الشرقية الشمالية، وأهم مدنها " نيسابور ومشهد" ، أما خرسان المعروفة اليوم، فهي بلاد فارسية، تقع في الشرق هراة اسم " خراسان" ، كتسمية دمشق بالشام، وإير

 .قليم، أكثر سكانها من الشيعة، أما غير المسلمين، وهم قلة، فهم من نصارى الأرمن، وثمة جالية يهودية. )معجم البلدان(والشمال الشرقي في إيران، وهي أهم الإ

 .المجن: الترس، شبه وجوههم بالترس، لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة: لغلظها وكثرة لحمها"  (4)
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  بهانصمن أ هثم يكون بداية ظهور. 
 من، بهانصفيكون بدء ظهوره من أ ":(1/128) "هاية في الفتن والملحمالن "قال ابن كثير في 

 " اليهودية :حارة يقال لها
ال من يهودية  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أنس  أحمد الإمام أخرجفقد  يخرج الد ج 

   ." من اليهود امعه سبعون ألف  ،  (1) بهانصأ
ال من يه" :وفي رواية عن مسلم -   ." ةسعليهم الطيال، اود أصفهان سبعون ألف  يتبع الد ج 

 قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنها-عائشة  عن" أحمد الإماممسند  "وفي 
ليه شرار إفيخرج ؛ فينزل ناحيتها، يأتي المدينةحتى ، أنه يخرج من يهودية أصفهان "

  ." ابن مريم فيقتله عيسىوينزل ؛ يأتي الشامحتى  ،أهلها
  مكان بين العراق والشامإلى  لمسلمين عندما يصلل هثم يكون ظهور أمر. 
ال ذات  صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله ":قال مسلم عن النواس بن سمعان الإمام أخرجفقد  الد ج 
يا عباد ، (3) وعاث شمال  ، افعاث يمين  ، بين الشام والعراق (2) ة  ل  إنه خارج خ   :فقال، غداة

 الحديث   ."...(4) الله فاثبتوا

                                                 
)جي(، وهو الآن يعرف بـ قال ياقوت: مدينة أصبهان بالموضع المعروف  ،أصبهان وأصفهان اسم واحد لبلدة فارسية معروفة في إيران، تقع بين شيراز وطهران (1)

ر بختنصر، وأخذ بيت المقدس، وسبى أهلها، حمل معه يهودها، وأنزلهم أصبهان، فبنوا في طرف مدينة )جي( محلة نزلوها، وسميت بشهرستان وبالمدينة، ولما سا

 .فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية ...اليهودية

د، ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد، أمير مصر في وقال أبو نعيم: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت اليهودية؛ لأنها كانت تختص بسكني اليهو

 .زمن المهدي بن منصور العباسي، فسكنها المسلمون، وبقي لليهود منها قطعة

 حلة :روالمشهو أن القاضي عياض قال: " (:18/65)  شرح مسلم" في " -رحمه الله-وذكر النووي يء، ومعناه أنه يخرج بين الجهتين، والتخلل: الدخول في الش (2)

ومعناه الطريق . نزوله وحلوله :" حلة بين الشام والعراق"  أي :ورواه بعضهم ،سمت ذلك وقبالته :حلة( قيل: معناه )خارجأ  (بالحاء المهملة، ونصب التاء دون تنوين)

لة، قرية بناحية والمناسب أن يكون هي الحِ  : "(5/194)" مرقاة المفاتيح القاري في " يعللا موقال  (،770،769) " صر " التذكرةظبينهما، أو ما بين البلدين، وان

 .ن في البلاد من العباددجلة من بغداد، أهلها شر مأ 

 .يبعث سراياه يميناً وشمالًا لتفسد في الأرض :والمعنى  يعيث" ،عاث " :اع فيه، يقالرعاث: والعيث أشد الفساد مع الإس (3)

ال من أمته، يريد به المؤمنين الموجودين في ذلك الزمن"  إن عاقبكم، وهذا من الخطاب العام، أراد به مأ يمان، ولا تزيغوا وفاثبتوا: أي على الإ (4) انظر )ن يدرك الد ج 

 .(18/65 :شرح صحيح مسلم للنووي
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 ثم تصرف ، غير أن الملئكة تمنعه من دخولها، م المدينةااقتح ااهد  ثم يحاول ج
 ۔يأتيهاحتى  وجهه قبل الشام

ل ب  يأتي المسيح من ق   "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله هريرة مسلم عن أبي  الإمام أخرجفقد 
، ثم تصرف الملئكة وجهه قبل الشام، دح  أ   ر  ب  ينزل د  حتى ، وهمته المدينة، المشرق
  ." هلكوهناك ي

 

ال فقال: تحدث صلى الله عليه وسلم والطبراني عن سفينة أن النبي أحمد الإمام أخرجو   ثم يسير "عن الد ج 
يأتي حتى  ثم يسير، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، فل يؤذن له فيها، يأتي المدينةحتى 
  ."(1) فيقتله عند عقبة أفيق  عيسىفينزل ، الشام

 

ال يقول وفي رواية أبي داود ؤذن له أن فل ي  ، هذه قرية ذاك الرجل ":عن المدينة أن الد ج 
  ."فيهلكه الله عند عقبة أفيق، يأتي الشامحتى  ثم يسير، يدخلها

                                                 
 ور وحوران من بلاد الشام، وعقبتها: الأرض المرتفعة فيها۔غفيق: قرية بين الأعقبه  (1)
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ال والجساسة
َّ
ج
َّ
 حديث تميم الداري العجيب عن الد

أخت الضحاك   -رضي الله عنها-عن فاطمة بنت قيس  "صحيحه "مسلم في  الإمام أخرج
إلى  فخرجت قالت: ،ينادي: الصلة جامعة صلى الله عليه وسلم رسول الله أنها سمعت منادي ":بن قيس

فلما ، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم ، صلى الله عليه وسلم مع رسول الله يت  المسجد فصل  
فقال: فليلزم كل إنسان  ،المنبر وهو يضحكعلى صلته جلس   صلى الله عليه وسلم رسول الله ىقض

قال: إني والله ما جمعتكم ، تكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمعثم قال: أتدرون لم جم ،(1)همصل
، فجاء فبايع وأسلم انصراني   الداري كان رجل   اولكن جمعتكم لأن تميم  ، (2)لرغبة ول لرهبة
ال حدثني: اوحدثني حديث   فينة سأنه ركب في  وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الد ج 

إلى  ثم أرفأوا، البحرفي  افلعب بهم الموج شهر  ، (3)من لخم وجذام مع ثلثين رجل  ، بحرية
فدخلوا الجزيرة ، السفينة (5)بفجلسوا في أقر  ، مغرب الشمسحتى  في البحر (4) جزيرة

(6)فلقيتهم دابة أهلب
: افقالو ، من كثرة الشعر (7) رهب  له من د  ب  ل يدرون ما ق  ، كثير الشعر 

إلى  وم انطلقواقالت: أيها الق ؟،قالوا: وما الجساسة، أنا الجساسة :فقلت ما أنت؟، ويلك
منها  (9) فرقنا ت لنا رجل  قال: لما سم   ،خبركم بالأشواقإلى  فإنه، (8)ريهذا الرجل في الد
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط ، ريدالدخلنا حتى  اقال: فانطلقنا سراع   ،أن تكون شيطانة

قلنا: ويلك ، لحديدكعبيه باإلى  ما بين ركبتيه، عنقه إلىيداه  مجموعة  ، اوأشده وثاق   اخلق  
(10)خبريعلى قال: قد قدرتم  ما أنت؟

؟ قالوا: نحن أناس من العرب من أنتفأخبروني م  ،  
(11)فصادفنا البحر حين اغتلم، ركبنا في سفينة بحرية

 إلى ثم أرفأنا، اعب بنا الموج شهر  لف 
ما  ىر دل ي   فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، جزيرتك هذه

قلنا: وما ، أنا الجساسة :؟ فقالتما أنت  ، فقلنا: ويلك، ره من كثرة الشعرب  له من د  ب  ق  

                                                 
 .أي: مكان صلاته (1)

 .جمعتكم لرغبة ولا لرهبة: أي ما جمعتكم لأجل مال أو رزق أقسمه بينكم، ولا لخوف أو حرب فأستعين بكم ما (2)

 .قبيلتان من قبائل العربلخم وجذام:  (3)

 أرفأوا إلى جزيرة: أي التجأوا إليها. (4)

ب: جمع قارب. (5)  أقرأ

 .أهلب: قال النووي: " والأهلب هو غليظ الشعر كثيره"  (6)

 .عني: لا يدرون أمامه من خلفهي (7)

 الدير في الأصل: مكان ينقطع فيه الرهبان للعبادة، والمراد هنا: المكان المنقطع البعيد. (8)

 .فرقنا: أي خفنا منها (9)

 أي: وصلتم إلى معرفة خبري وسوف أخبركم عني. :قدرتم على خبري (10)

 اغتلم: أي هاج وجاوز حده المعتاد. (11)
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فأقبلنا إليك ، خبركم بالأشواقإلى  فإنه، ريدالهذا الرجل في إلى  الجساسة؟ قالت: اعمدوا
  (1) فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟، وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، اسراع  
قال: أما ، نعم :له هل يثمر؟ قلنا، قال: أسألكم عن نخلها عن أي شأنها تستخبر؟ :قلنا
قلنا: عن أي شأنها  ؟ (2) قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية ،نه يوشك أن ل تثمرإ

. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب، قالوا: هي كثيرة الماءقال: هل فيها ماء؟  تستخبر؟
قال: هل في العين ماء؟  قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ ؟ (3)رغ  عين ز  قال: أخبروني عن 

، وأهلها يزرعون من مائها، هي كثيرة الماء، قلنا له: نعم وهل يزرع أهلها بماء العين؟
قال: أقاتله ، قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب يين ما فعل؟م  قال: أخبروني عن نبي الأ  

ن يليه من العرب م  على فأخبرناه أنه قد ظهر  نع بهم؟قال: كيف ص، قلنا: نعم العرب؟
نيو ، يطيعوه نقال: أما إن ذاك خير لهم أ، قلنا: نعم قال لهم: قد كان ذلك؟، وأطاعوه  ا 

ني أوشك أن ي  ، إني أنا المسيح، يمخبركم عن   أسير في  أخرجف ،ن لي في الخروجذ  ؤ  وا 
 ي  علفهما محرمتان ، (4) غير مكة وطيبة قرية إل هبطتها في أربعين ليلة   فل أدع  ، رضالأ 

استقبلني ملك بيده السيف  - أو: واحدة منهما - أن أدخل واحدة كلما أردت  ، كلتاهما
  - ، قالت: قال رسول اللهونهاسمنها ملئكة يحر  كل نقب  على ن ا  و ، يصدني عنها (5) اصلت  
ل هل أ ، (7) هذه طيبةهذه طيبة، هذه طيبة،  ": -في المنبر  (6) وطعن بمخصرته: صلى الله عليه وسلم

أحدثكم  فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت  ، فقال الناس: نعمكنت حدثتكم ذلك؟ 
 ما ،ل بل من قبل المشرق ،أل إنه في بحر الشام أو بحر اليمن ،عنه وعن المدينة ومكة

 - (9) المشرقإلى  بيده وأومأ -ما هو، ما هو من قبل المشرق، هو من قبل المشرق(8)
 ."صلى الله عليه وسلم قالت: فحفظت هذا من رسول الله

 

                                                 
 هي قرية بالشام، وهي إحدى قرى فلسطين.نخل بيسان:  (1)

 الطبرية: هي بحيرة صغيرة معروفة بالشام، وهي بين الأردن وفلسطين. (2)

ر: بلدة في الجانب القبلي من الشام ) (3) غأ  النووي( وقيل: هي قرية بالشام على شاطئ البحر الميت. هفادأزأ

 طيبة: هي المدينة، ويقال لها:طابا أيضًا. (4)

 ا: أي مسلولًا.صلتً  (5)

 .ار به في أثناء الخطابة والكلام، وكان يتخذه الملوك والخطباءشأ المخصرة: قضيب يأ  (6)

 .يعني: المدينة (7)

 .ثبات أنه في جهة المشرقإ ، والمراد:ةزائدة صلة للكلام ليست بنافي " ما" ضي: قال القا  -رحمه الله-قال النووي  (8)

 يران.إهي العراق و صلى الله عليه وسلمني مشرق مدينة رسول الله وأومأ بيده إلى المشرق: يع (9)
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  حديث تميم: وتنبيهات علىفوائد 
ال غير ابن صيادعلى حديث تميم الداري السابق يدل  -1  -رحمه الله- وقد نقل الحافظ، أن الد ج 

 ( عن البيهقي أنه قال:13/326)" الفتح "في 
ال غير ابوبه )أي بحديث تميم( تمسك من جزم  " وتكون الصفة التي ، وطريقه أصح، بن صيادأن الد ج 

ال  .اهـ .في ابن الصياد وافقت ما في الد ج 
ال الذي يخرج في آخر الزمان غير إ " حيث قال: -رحمه الله-البيهقي  موقد مر بنا كل ن الد ج 

الين الك، ابن صياد  ،ج أكثرهموقد خر  ،بخروجهم صلى الله عليه وسلم ابين الذين أخبر النبيذ  وكان ابن صياد أحد الد ج 
ال لم يسم لا فالجمع بينهما بعيد، وا بقصة تميمعوكأن الذي يجزمون بابن صياد هو الد ج  إذ كيف ، اجدً  وا 

أن يكون في  ،ألهسوي صلى الله عليه وسلمن كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم ويجتمع به النبي يلتئم أن يكون م  
أي:  -رواية عنده فيها أنهعلى ا الأخير بناء هذ " :-رحمه الله- البيهقي قال ] !؟ارً كبي اآخرها شيخً 

 .[سندها صحيح وقال الحافظ:، شيخ -في حديث تميم
 

 .أن الجساسة هي عبارة عن امرأة تجر شعر جلدها ورأسها :نجاءت بعض الروايات تبي   -2
ذات يوم  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله كما جاء في رواية أبي داود بسند صحيح عن جابر 

فرفعت لهم جزيرة فخرجوا ، إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم "المنبر:على 
 وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعرقلت لأبي سلمة: ،  "فلقيتهم الجساسة، يريدون الخبر
وعن عين  ،فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان -قالت: في هذا القصر، جلدها ورأسها

  ." قال: هو المسيح، رغ  ز  
العشاء  رأخ   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله -رضي الله عنها-اود عن فاطمة بنت قيسدأبو  أخرجو 

إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان  "الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال:
، ؟ قالت: أنا الجساسةفإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال: ما أنت  ، في جزيرة من جزائر البحر

ينزو فيما بين ، ل في الأغللسلس  ه فإذا رجل يجر شعره م  فأتيت ،ذلك القصرإلى  اذهب
ال ؟ قال:أنت   من :فقلت، رضالسماء والأ  قال: ، خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم، أنا الد ج 

  ." قال: ذاك خير لهم ،أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه
 

ال في العهد النبوي محبعلى حديث تميم السابق يدل  -3 وهو موجود ، وس في جزيرة ماوجود الد ج 
 .سيخرج في آخر الزمان عند غضبة يغضبهاو  ،نالآ
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ال
َّ
ج
َّ
 الزمن الذي يخرج فيه الد

ال بعد ظهور المهدي وفتحه الجزيرة العربية وفارس والروم وبعد  - أي القسطنطينية ورومية -يخرج الد ج 
 .كما مر بنا هأن يسبقه من الفتن ما يسبق

 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله واللفظ له عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص  البخاري ومسلم أخرج
فيفتحها ، ثم تغزون الروم، فيفتحها الله، ثم فارس، فيفتحها الله، تغرون جزيرة العرب "قال:
ال، الله   ." فيفتحه الله، ثم تغزون الد ج 
  البخاري ومسلم عن نافع قال: أخرجو 
ال يخرجا ىر ل ن  ؛ -هو جابر بن سمرة -يا جابر "    ." تفتح الرومحتى  لد ج 

ال ال فيفتحه الله: أي المكان الذي فيه الد ج   .هعوالقوم الذين م، تغزون الد ج 
 ال بعد فتح القسطنطينية الثاني  صلى الله عليه وسلموهذا ما أخبر به النبي ، ويكون خروج الد ج 
  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي هريرة مسلم عن أبي  الإمام أخرج

 ، نها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول اللهسمعتم بمدينة جانب م "
فلم  ،فإذا جاءوها نزلوا، من بني إسحاق ايغزوها سبعون ألف  حتى  قال: ل تقوم الساعة

الذي ، فيسقط أحد جانبيها، قالوا: ل إله إل الله والله اكبر ،ولم يرموا بسهم ،يقاتلوا بسلح
 ثم يقولوا، فيسقط جانبها الآخر ،ة: ل إله إل الله والله أكبرثم يقولوا الثاني ، في البحر

فبينما هم يقتسمون  ،فيدخلوها فيغنموا ،فرج لهمفي   ،الثالثة: ل إله إل الله والله أكبر
ال قد خرج ،جاءهم الصريخ ذإ ،المغانم   ." ويرجعونشيء  فيتركون كل ،فقال: إن الد ج 
  قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عن معاذ بن جبل  داود أبو هأخرجما  اذلك أيض  على ويدل 

وخروج الملحمة فتح ، وخراب يثرب خروج الملحمة ،(1)عمران بيت المقدس خراب يثرب "
ال وفتح القسطنطينية، القسطنطينية  ثهفخذ الذي حد  على ثم ضرب معاذ بيده ، خروج الد ج 

 (4096صحيح الجامع:)  ."هنا اثم قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد ه - أو منكبه -

                                                 
ال، وإنما ذلك في آخر الزمان، بل تكون عمارة بيت المقدس سبباً في خراب المد قال أبو داود: " (1) ينة النبوية، وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الد ج 

ال لا يقدر   على دخولها.فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الد ج 
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ال أعظم فتنة في تاريخ البشرية
َّ
ج
َّ
 فتنة الد

ال من أعظم الفتن التي تمر  وذلك لما  ،قيام الساعةإلى  البشرية منذ أن خلق آدمعلى فتنة المسيح الد ج 
 .ختبار للعبادوالتي هي بمثابة الفتنة والا ،أعطاه من خوارق العادات

، رهشام بن عامعلى كنا نمر  "قال:، م عن أبي الدهماء وأبي قتادةمسل الإمام أخرج -
إلى  ما كانوا بأحضر  ، رجالإلى  فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني ،نأتي عمران بن حصين

 ن خلق آدميا بم "يقول:  صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله، ول أعلم بحديثه مني، مني صلى الله عليه وسلم رسول الله
ال ":وفي رواية - "المن الد ج   أكبر   قيام الساعة خلق  إلى    ." أمر أكبر من الد ج 
ال " :أحمد الإماموفي رواية عند  -   ."فتنة أكبر من فتنة الد ج 
 قال: -رضي الله عنهما-البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص  أخرجو  -
وأعوذ  - ثم ذكر فيها -بهن كان يأمر  أنه صلى الله عليه وسلم كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي "

ال -من فتنة الدنيا بك    ."-يعني فتنة الد ج 
هذا على  ا( تعليق  11/179)" فتح الباري "في  -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر 

ال إشارةعلى لاق الدنيا إطوفي  ":"الحديث   .اهـ ."ال أعظم الفتن الواقعة في الدنياج  د  لأن فتنة اإلى  الد ج 
 

 .لأنهم أعلم الناس بخطره ؛ر قومه من فتنتهحذ  ي يبنل كفتنة وخطرها كان الولعظم 

 عن أبي أمامة   "مستدرك الحاكم "و  "زيمةخصحيح ابن  "و  "سنن ابن ماجه "ففي 
رأ الله ذرية ذمنذ ، رضوجه الأ على نها لم تكن فتنة إ، يا أيها الناس "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي

الآ ن الله ، دم أعظم فتنة من الد ج  الإل حذ   الم يبعث نبي   وا  وأنا آخر ، ر أمته من الد ج 
 (7875صحيح الجامع: ) ."وهو خارج فيكم ل محالة ، آخر الأمم موأنت، الأنبياء

 صلى الله عليه وسلم قام رسول الله "قال: -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبد عن" صحيح البخاري "ففي 
الثم ذكر الد  ، الله بما هو أهلهعلى  ىفأثن، في الناس وما من ، فقال: إني لأنذركموه، ج 

ن الله ، إنه أعور، لم يقله نبي لقومه ه قول  يولكني سأقول لكم ف، نبي إل أنذره قومه وا 
  ."ليس بأعور

ث نبي إل أنذر ع  ما ب  " :صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي عن أنس  "صحيحي البخاري ومسلم "وفي 
ن ربكم ل ،أل إنه أعور، ته الأعور الكذابأم   ن بين ، يس بأعوروا    ."كافر :مكتوب عينيهوا 
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 ة:ــفـوق
ال وحذ   صلى الله عليه وسلمومع كون النبي  إلا أنه كان يخاف علينا  ؛ن خطرهاوبي   ،رنا منهايخاف علينا من فتنة الد ج 

ال  -: منها ،كذلك من بعض الفتن التي لا تقل عن فتنة الد ج 
 :فتنة الأئمة المضلين -

 قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  عن أبي ذر أحمد الإمام أخرجفقد 
ال أخوف  " ال: الأئمة المضلونعلى غير الد ج   (1989الصحيحة:)  ." أمتي من الد ج 

وأئمة الضلال قد يكونون  ،ففسادهم سبب لفساد الناس، مة عظيمالأعلى وأئمة الضلال وقادته خطرهم 
ر هؤلاء فإذا تصد  ، والدعاة ،كالعلماء :نيدال وقد يكون في، والوزراء ،والأمراء ،أئمة في الدنيا كالملوك

 .فسد أمر الناس بلا شك ؛الناسعلى 
 
ياء( الفيالشرك  -

ِّ
  :)الر

  قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي عن أبي سعيد الخدري  ماجهوابن  أحمد الإمامفقد أخرج 
ال؟ الشرك الخفي " أن يقوم ، أل أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الد ج 
  ."من نظر الرجليرى ي فيزين صلته لما صل  رجل في  ال

 ل؛وهو محبط للعم ،فهو يقصد بعمله نظر الناس وثناءهم، وهو مشتق من الرؤية ،وهذا ما يعرف بالرياء
 .خلاصوهو الإ هلأن العمل فقد أحد شرطي

 
-  

 
 بعض:على ط المسلمين تسل
  قال: عن حذيفة  أحمد الإمام أخرجفقد 

ال :فقال لنا ،صلى الله عليه وسلم ال عند رسول اللهكر الد ج  ذ   " ، لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الد ج 
وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ول كبيرة ، ا قبلها إل نجا منهاولن ينجو أحد مم  
ال   ." إل لفتنة الد ج 
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 ـن فتنة الـور مـص 
َّ
ج
َّ
 ــال:د

ال بعضً  الله  فـتن بهـا ضـعاف العقـول يو ، والتـي تـدهش العقـول، رقـة للعـادةمـن الأمـور الخا ايعطي الد ج 
 -:ومن هذه الأمور، والإيمان

 لأمره: رضء والأاستجابة السما -1
، ويأمر الخربة فتخرج كنوزها المدفونة فيها، بتفتن رضويأمر الأ، فمن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر

مسلم من حديث  الإمامه أخرجالذي في الحديث  صلى الله عليه وسلم نها النبيوالتي بي   ،وغير ذلك من الفتن
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  النواس بن سمعان 

 رضوالأ  ،فيأمر السماء فتمطر ،ويستجيبون له ،فيؤمنون به ؛وهمالقوم فيدع  على فيأتي  "
 ه  د  وأم  ، اضروع   (4)هغب  س  أ  و  (3)ار  ذ  أطول ما كانت ، (2)مه  عليهم سارحت  (1)فتنبت فتروح  

فيصبحون ، عنهم فينصرف  ، ون عليه قولهدُّ ر  في   ،موه  م فيدع  القو  يثم يأت، (5)خواصر
ي كنوزك. أخرجفيقول لها:  ،(7) ة  ب  ر  ويمر بالخ  ، من أموالهمشيء  هميليس بأيد (6) لينح  م  م  

 (.89/81شرح النووي لمسلم:)الحديث   ."...(8) يب النحلها كيعاس  وز  فتتبعه كن  

 
، فينصرف عنهم، ون عليه قولهويردُّ ، فيدعوهم فيكذون، فيأتي القوم "ذي:وعند الترم

فيستجيبون له ، فيدعوهم، ثم يأتي القوم، ويصبحون ليس بأيديهم شئ، فتتبعه أموالهم
فتروح ، ت فتنبتب  ن  ن ت  أ رضويأمر الأ ، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، قونهصد  وي  

ر ب ة  ثم يأتي ، اوأدره ضروع  ، خواصر وأمده، ار  ذسارحتهم كأطول ما كانت   :فيقول: لها، الخ 
 لحديثا  ."...فتتبعه كيعاسيب النحل، فينصرف عنها، ي كنوزكأخرج

                                                 
 " تروح" : معناه ترجع آخر النهار. (1)

 السارحة: هي الماشية التي تسرح، أي تذهب أول النهار إلى المرعى. (2)

 . "ذروة ")الذرى( وهي الأعالي: وهي الأسنمة، جمع  (3)

 .أسبغه: أي أطوله لكثرة اللبن (4)

  .أمده خواصر: لكثرة امتلائها من الشبع (5)

مْحِل: (6)  هو الذي أجدبت أرضه وقحطت. المأ

رِبأة: أي الأرض الخراب (7)  .الخأ

كنه كنى عن الجماعة فتتبعه كنوزها " كيعاسيب النحل" : وهي ذكور النحل، هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون، قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، ل (8)

 (18/89شرح النووي على مسلم:)  الله أعلم"؛ لأنه متى طار تبعته جماعته. ومباليعسوب وهو أميره
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 تنبيه:
جبات افكل مؤمن تقي نقي يقوم بالو  ،للشيطان ة للرحمن، وولايةولاي لابد أن نعلم أن الولاية نوعان:

  :والحديث عند الطبراني صلى الله عليه وسلمب النبي كما قال الحبي، فهو ولي لله ؛ويترك المنهيات
 ،ويصوم رمضان، الله نن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهم  ، ونصلُّ ن أولياء الله الم  إ" 

أَلا إنَِّ } الكريم:وقال كذلك عنهم رب العالمين في كتابه ، ويؤتي الزكاة ،ويحتسب صومه

 [63،62يونس:] الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ{ (62) نُونَأَوْلِيَاء اللهِّ لاَ خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَ
وهذا ثابت بالكتاب  ،من خوارق العادات اأيديهم شيئً على تعالى  تقياء الأولياء قد يظهر اللهفهؤلاء الأ

لا ف ؛كرمه الله به من هذه الخوارقأيخفي ما  يحاول أن ،حق الصادق في ولايتهاللكن الولي ، ةن  والسُّ 
على وقد تظهر  ،عوا شرع الرحمن وركبوا الموبقاتلكن هناك فئة من الناس قد ضي  ، يظهرها للناس
ال :أيديهم معجزات }وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلِاَّ فالقول فيهم أنهم فتنة يبتلي الله بها عباده  ،كحال المسيح الد ج 

أنه  -رحمه الله-وي عن الليث بن سعد د ر  وق، وهؤلاء هم أولياء الشيطان ،[26:البقرة] الْفاَسِقِينَ{
  ." ةن  الكتاب والسُّ على تعرضوا أمره حتى  فلا تغتروا به ،الماءعلى رأيتم الرجل يمشي إذا  "قال:

 ،الماءعلى رأيتم الرجل يمشي إذا  بل :ثاللي رلقد قص   ":-رحمه الله- فبلغ ذلك الشافعي فقال
 (573ص :شرح الطحاوية)   ."ةن  الكتاب والسُّ على ره أمتعرضوا  حتى فلا تغتروا به ،ويطير في الهواء

 

  :وكذلك ماء ونار، معه جنة ونار -2
 .صلى الله عليه وسلما أخبر الحبيب المختار مك، وجنته نار، ولكن ناره جنة

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   مسلم عن حذيفة بن اليمان الإمام أخرجفقد 
  "جنته نار...و ، ةفناره جن  ، ...معه جنة ونار" 

 قال: صلى الله عليه وسلما أن النبي وعند البخاري ومسلم من حديث حذيفة أيض  
 ".وماؤه نار، فناره ماء بارد، ان معه ماء  ونار  إ "

  :(18/61) "شرح مسلم "كما شرح في  -رحمه الله- النووي الإماموقال 
 ".ضحهثم يف، ويبطل الباطل، ليحق الحق، امتحن الله به عباده، هذا من جملة فتنته "
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 :ماذا يفعل من أدرك هذا صلى الله عليه وسلمن النبي ثم يبي   -
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن حذيفة   "صحيحه "مسلم في  الإمامفي رواية عند ف -
ال منه " ، أحدهما: رأي العين ماء أبيض، معه نهران يجريان، لأنا أعلم بما مع الد ج 

ثم ، وليغمض االذي يراه نار   يأت  فل، أحد (1)فإما أدركن، والآخر: رأي العين نار تأجج
  ." نه ماء باردإف، طئ رأسه فيشرب منهأليط
 : اعن حذيفة أيض   "صحيح مسلم "في  أخرىوفي رواية  -
ال يخرج " ن معه ماء  ، إن الد ج  وأما الذي ، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، اونار   وا 

فإنه ماء ، افليقع في الذي يراه نار   ؛ذلك منكمن أدرك فم  ، عذب   ارد  ب فماء   ايراه الناس نار  
 ".عذب طيب
 ":المستدرك "عند الحاكم في  أخرىوفي رواية 

دركه أحد أفإن ، والآخر ماء أبيض، ن رآهأحدهما نار تأجج في عين م  ، معه نهران "
ياكم والآخر، فإنه ماء بارد، افليغمض وليشرب من الذي يراه نار  ، منكم  ".فإنه فتنته، وا 

  أم أن هذا  ،الحقيقةعلى  هل هي أهل العلم في كون الجنة والنار اختلفوقد
 خيال.

أن ما معه من جنة  " إلىشاعةالإ "ي في جزنمنهم ابن حبان والبر فذهب فريق من أهل العلم 
 -منها:  ،حاديثواحتجوا بجملة من الأ، نما هو تخييل وتمويه وليس حقيقةإأو نار 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   ان عن أبي هريرةه الشيخأخرجما  -1
نه يج " ني أنذركم كما أنذر ، نها الجنة هي النارإ :فالتي يقول، بمثال الجنة والنار يءوا  وا 

هما تييأتي بصور  معنىوال، "بمثال الجنة والنار ":صلى الله عليه وسلمفي قول النبي  فالباء زائدة :قالوا "قومهنوح  به
 معه في نظر الناس.

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي سعيد الخدري  أحمد الإمام أخرجو  -2
   ." وصورة النار سوداء تدخن، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء "
  ."رالجنة والنا ومعه مثل ":وفي رواية -

                                                 
لأن أدركن  ؛" أدركه" ، وهو أظهر: أحد"  هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها فإما أدركن   " :وقوله " :(18/61)شرح مسلم"   في " -رحمه الله-قال النووي  (1)

 غريب من حيث اللغة، لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي.
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 :قال الشيخان عن المغيرة بن شعبة أخرجو  -3
ال أكثر مما سألته صلى الله عليه وسلمما سأل أحد رسول الله  " ؟ يضرك فيهما  :ه قال لينوا  ، عن الد ج 

 ". الله من ذلكعلى هون أقال: هو ، ن معه جبل خبز ونهر ماءإقلت: إنهم يقولون: 
 أنه قال: -رحمه الله-( عن ابن حبان 13/93)" الفتح "نقل الحافظ في 

فإن الذي معه ، ذلكى ر  ي  بل  ،الله من أن يكون معه ماء يجري حقيقةعلى أنه أهون  :الحديث معنىو  "
نما تخييل منه وشع، ن ما ظهر من فتنته ليس له حقيقةأ حقيقة، أيوليس بماء  ،أنه ماءى ر  ي   كما  ذةبوا 

 يفعل السحرة.
 
الحقيقة وليست على أن هذا  :ىبينما ذهب فريق آخر من أهل العلم منهم ابن العربي إل -

 ولكن هذا أمر يبتلي الله به العباد.، ولا تمويهات تخيالا
 .الحقيقةعلى  اأن معه جنة ونار   ،هرهااظعلى بقة وحملوها السا حاديثواستدلوا بالأ

  ." الله من ذلكعلى هو أهون " في حديث المغيرة بن شعبة السابق وفيه: صلى الله عليه وسلموحملوا قوله 
 ،هن يحب  أو يضلل الله به م  ، هصدقعلى أو يجعله آية ، ف منهو الله من أن يخعلى أنه أهون على 

  "شرح مسلم "في  -رحمه الله-النووي  الإمام هحيث نقل عن :عياض يوبهذا الأخير قال القاض
للمؤمنين  ه مضلًا ديعلى تعالى الله  هالله من أن يجعل ما خلقعلى هون أمعناه هو  ":(18/98)
 ...الكافرين والمنافقينعلى ويثبت الحجة ، امنوا إيمانً آن الذيزداد يبل إنما جعله له ل، لقلوبهم اشككً مو 

 .اهـ من ذلك.شيء  معناه أنه ليس معهوليس ، ونحوهم
 .اربختالحقيقة والغرض هو الاعلى  اأي أن معه جنة ونارً  ،هو الرأي الثاني :والراجح

 :(1/84) "الفتن والملحم النهاية في "في  -رحمه الله- يقول ابن كثير
ال يمتحن الله به عباده بما يخلمالمتقد حاديثوالذي يظهر من الأ " قه معه من الخوارق ة أن الد ج 

 .اهـالله به عباده في ذلك الزمان.  امتحن، وهذا كله ليس بمخرفة بل له حقيقة ،المشاهدة في زمانه
 (13/93:انظر فتح الباري)  ." وباطن النار جنة، اال نارً ج  ة التي يسخرها الله للد  ن  وستكون باطن الج  
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 :-سلمالله عليه وصلى  -النبي  هما ذكر هومن فتنت -3
 ىحسن عن سفينة مول " بسندالكبير "الطبراني في و  أحمد الإماميث الذي ذكره في الحد

ر فقال: أل إنه لم يكن نبي قبلي إل قد حذ   صلى الله عليه وسلمخطبنا رسول الله  "قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ال أ   : عينيهمكتوب بين ، اليمني ظفرة غليظة بعينهو ، يسرىال نههو أعور عي، تهم  الد ج 

معه ملكان من ، فناره جنة وجنته نار، ان أحدهما جنة والآخر ناركافر( يخرج معه وادي)
واحد ، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، بيين من الأنبياءنالملئكة يشبهان 

ال: ألست  في، وذلك فتنة، منهما عن يمينه والآخر عن شماله أحيي  ألست   ؟بربكم قول الد ج 
 :(1)فيقول له، ما يسمعه أحد من الناس إل صاحبه، ذبتفيقول له أحد الملكين: ك ؟وأميت
ال، فيسمعه الناس، صدقت يأتي حتى  ثم يسير، وذلك فتنته، فيظنون إنما يصدق الد ج 

 ،أتي الشاميحتى  ثم يسير ،(2)فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، ن له فيهاؤذ  المدينة فل ي  
 ." (3)عند عقبة أفيق فيهلكه الله 

 
والحاكم من حديث  ماجهه ابن أخرجفي الحديث الذي  صلى الله عليه وسلمما ذكره النبي  تهومن فتن -4

ن من فتنته أن يقول للأعرابي" :أبي أمامة  ت لك أباك وأمك أتشهد ثيت إن بعأأر  :وا 
، هفيقولن: يابني اتبع، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، نعم :فيقول ؟ني ربكأ

 (7875صحيح الجامع: )  ." فإنه ربك
                                                                           

 

                                                 
ال: صدقته: أي يقول للملك الذي كذ  فيقول ل -1 ال كاذب. ،ب الد ج   أي: صدقت في قولك: إن الد ج 

 صلى الله عليه وسلم: يقصد النبي قرية ذلك الرجل -2

 .الأرض المرتفعة فيها ور وحوران من بلاد الشام، وعقبتها:غعقبة أفيق: وهي قرية بين ال -3
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 أحد بعده:على شاب فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على يسلطه تعالى أن الله ومن فتنته  -5
 احديث   ايوم    صلى الله عليه وسلمثنا رسول الله حد   " قال: سعيد الخدري  أبين عالبخاري ومسلم  أخرج
ال، العن الد ج   طويل   م عليه أن يدخل ر  ح  وهو م   -فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الد ج 

فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير ، التي تلي المدينة (1)فينزل بعض السباخ -نقاب المدينة
ال الذي حدث -أو: من خيار الناس -الناس ، هحديث صلى الله عليه وسلما رسول الله نفيقول: أشهد أنك الد ج 

ال: فيقتله ، فيقولن: ل ؟ون في الأمرتشكُّ  له، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته فيقول الد ج 
ال أن يقتله فل ، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، ثم يحييه فيريد الد ج 

 ".سلط عليهي  
  جنادة بن أبي أمية أنه قال:عن بسند حسن  أحمد الإمام أخرجو 
في  صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول الله  احدثني حديث   :فقلت له صلى الله عليه وسلم صحاب النبيأمن  أتيت رجل   "

ال ن كان عندك مصداق  ، الد ج   :يقول صلى الله عليه وسلمفقال: سمعت رسول الله  ،اول تحدثني عن غيرك وا 
ال : آدم، جعد، أعور عينه هن  ا  و ، هت  م  أو أ  ، هفليس من نبي إل أنذره قوم  ، أنذرتكم فتنة الد ج 

نه ول يسلط  ،ثم يحييها ،نفس فيقتلهاعلى سلط ه ي  نوأ، جرالش تيمطر ول ينب اليسرى، وا 
نه معه جنة ونار، غيرهاعلى  ن جنته نار، زوجبل خب ،ونهر وماء، وا  نه ، وناره جنة، وا  وا 

ومسجد ، مسجد الحرام :إل أربع مساجد، ليرد فيها كل منه، ايلبث فيكم أربعين صباح  
ن شكل عليكم ، الأقصىومسجد ، والطور، نةيالمد  . "ليس بأعور  أو شبه فإن اللهوا 
 
  قال: صلى الله عليه وسلمبسند صحيح أن النبي  ماجهابن  أخرجو 
ن من فتنته  " ثم ، شقين ىلقت  حتى  ينشرها بالمنشار، نفس واحدة فيقتلهاعلى ط ل  س  ن ي  أوا 

ويقول له ، فيبعثه الله، غيري افإني أبعثه ثم يزعم أن له رب  ، عبدي هذاإلى  نظرواايقول: 
ال، وأنت عدو الله، فيقول: ربي الله ؟ربك نالخبيث: م   أشد والله ما كنت قط ، أنت الد ج 

 (7875صحيح الجامع:) ".اليوم يبصيرة بك من

                                                 
 خصوصًا في الشمال. ،راضي تكثر في المدينة، وهذه الأزرعًاهي الأرض المالحة والتي لا تنبت  :والأرض السبخة (1)
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 تعالىهذا الشاب الذي يقتله المسح ثم يحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   دريمسلم عن أبي سعيد الخ الإمام أخرج

ال فيتوجه قبلة رجل من المؤمنين " (1)فتلقاه المسالح، يخرج الد ج 
ال  -   -مسالح الد ج 

ما تؤمن قال: فيقولون له: أو ، هذا الذي خرجإلى  فيقول: أعمد ؟فيقولون له: أين تعمد
: أليس قد نهاكم ربكم فيقول بعضهم لبعض   ،ن: اقتلوهوفيقول ،فيقول: ما ربنا خفاء   ،بربنا

الإلى  فينطلقون به :قال؟ دونه اأن تقتلوا أحد   ، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، الد ج 
ال الذي ذكر رسول الله  ال به في  ،  صلى الله عليه وسلمهذا الد ج  فيقول: خذوه  ،(2)حب  ش  قال: فيأمر الد ج 

قال: فيقول: أنت المسيح ، يل: أوما تؤمن بقال: فيقو، افيوسع ظهره وبطنه ضرب  ، وشجوه
قال: ثم ، يفرق بين رجليهحتى  قهر  ف  من م   (3)شارئقال: فيؤمر به فيؤشر بالم، الكذاب

ال بين القطعتين أتؤمن  :قال: ثم يقول له، افيستوي قائم   ؛ثم يقول له: قم ،يمشي الد ج 
ه ل يفعل بعدي إن، يا أيها الناس :قال: ثم يقولة، ازددت فيك إل بصير  فيقول: ما ؟بي

ال ليذبحه، من الناس بأحد   ، احاس  ن   (4)وتهق  ر  ت  إلى  فيجعل ما بين رقبته، قال: فيأخذه الد ج 
إلى  ذفهقفيحسب الناس أنما ، قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فل يستطيع إليه سبيل  

نما ألقي في الجنة، النار ة عند رب هذا أعظم الناس شهاد: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، وا 
 . " العالمين

  قال:  مسلم عن النواس بن سمعان الإمام أخرجو 
ال ذات غداة صلى الله عليه وسلمذكر رسول الله  "   ،ظنناه في طائفة النخلحتى ، عض فيه ورف  فخف  ، الد ج 
، (5)ينل تز  فيضربه بالسيف فيقطعه ج  ، ااب  ب  ش   اممتلئ   فقال: ثم يدعو رجل   ...م ذكر في الحديثث
 إذ بعث الله  ، فبينما هو كذلك، ل وجهه يضحكويتهل  ، ثم يدعوه فيقبل  ، (6)ضر غة الي  م  ر  

 الحديث  ."...ابن مريم  المسيح  
 

                                                 
 المسالح: هم المراقبون والخفراء الذي يحملون السلاح في مراكز المراقبة. (1)

ب ح: قال النووي  (2)  : أي مدوه على بطنه، أما الشبح: فهو الجرح في الرأس والوجه. -رحمه الله-فيأشأ

 . "يؤشر، ويأنشر "، ويقال:  المنشار" بعد الميم(، وهو الأفصح، ويجوز " فيؤشر: قال النووي: والمئشار)بهمزة (3)

 الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. (4)

 .القطعة (:بكسر الجيم)لة: زْ الجِ  (5)

 .رضغبالنشاب، أي يجعل بين القطعتين مقدار رمية ال ىرمالغرض: الهدف الذي يأ  (6)
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 ات:تنبيه
قال الحافظ   "فينشر بالمنشار "وفي غيره: ،  "فيضربه بالسيف " : في حديث النواس -1

وأراد ، فصار كالمنشار، كان به فلولفلعل السيف ، ر رواية السيففس  ورواية المنشار ت   ":  "الفتح "في 
 ةالمبالغ

 . ـاه ."فنشر بالمنشار " :لقوله امفسر   " فضربه بالسيف"  :ويكون قوله، في تعذيبه بالقتلة المذكورة
أن هذا الشاب الذي  :إلى يذكر بعض أهل العلم كأبي إسحاق ابراهيم بن سفيان ومعمر -2

ال إنما هو الخضر   :صلى الله عليه وسلمويرده حديث النبي ، وهذا القول في نظر ...يقتله المسيح الد ج 
 ".رضظهر الأ على ما من نفس منفوسة يأتي عليها من اليوم مائة عام وهي  "

هذا الحديث إلا ستموت، فهذه  صلى الله عليه وسلم أن كل نفس لا يأتي عليها مائة عام  منذ قال النبي ومعنى الحديث:
مع رسول  دا لشهولو كان حي  ، حي   أنه لم يرد نص صحيح يفيد أن الخضرإلى  هذاإلى  أضفواحدة، 

 (-رحمه الله-النووي  الإمام إفادة) ." ن يتخلف عنهأوما كان ، همغازي صلى الله عليه وسلمالله 

ال بالقتل والإحياء إلا  -3 أن مع  وما ورد عن حذيفة ، ذلك الشاب مرة واحدةعلى لا يسلط الد ج 
لا ، نما هو في رأي العينإ ،لهم حياؤهإوقتله إياهم ثم ، فإنما هم شياطين، ثم يحييهميقتلهم  ال رجالًا ج  الد  

  :والحاكم بسند صحيح هه ابن ماجأخرجويشهد لذلك الحديث الذي ، الحقيقةعلى 
ال يقول للأعرابي "  ،تشهد أني ربكأ ،أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك :أن المسيح الد ج 

 ." اتبعه فإنه ربك، يبن فيقولن: يا ،مهأيطانان في صورة أبيه و فيتمثل له ش، نعم :فيقول
 
 ا -6

ِّ
ال للربوبية وبطلان هذه الدعوة:د

َّ
ج
َّ
 عاء الد

ال يد  جعت، لفتنة الناس واختبارهم ؛ياهاإعطاه الله أوهذه الأمور التي   عي الربوبيةل الد ج 
  :صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسول  والحاكم عن أبي أمامة ماجهابن  أخرجفقد 

ول نبي ، : أنا نبيلإنه يبدأ فيقو، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي "
نه أعور، تموتواحتى  ول ترون ربكم، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، بعدي ن ربكم ليس  ،وا  وا 
 الحديث  ."...بأعور

 

  في حديثه السابق: والحاكم عن جابر  "سندهم "في  أحمد الإمام أخرجو 
ن ربكم ليس بأعور، وهو أعور، فيقول للناس: أنا ربكم "  الحديث.  ."...وا 
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  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   عن أبي قلبة عن رجل من الصحابة أحمد الإمام أخرجو 
نه سيقول: أنا ربكم " ليه أنبنا، عليه توكلنا، ولكن الله ربنا، ن قال: لست بربنافم  ، وا  ، وا 

 (قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح)   ."يه سلطانلم يكن له عل ؛ من شركنعوذ بالله

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري عن سمرة بن جندب  أخرجو 
نه " من  فليس ينفعه صالح  ، ن آمن به وصدقه واتبعهفم  ، فإنه يزعم أنه الله، خرجمتى  وا 

   ."فليس يعاقب بشئ من عمل سلف، بهومن كفر به وكذ  ، عمل سلف
ومع كون حاله يكذبه فهو كما ، ال من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله من ادعائه للربوبيةج  ويأتي الد  

 ،شعره كثيف أجعد ،فهو أعور ،فكلتا عينيه معيبة، وهو قصير دميم، أفحج فمشيته معيبة " :ذكرنا
ال وال ،والعيب وغير ذلك من صفات العجز ... "(كافر) :هومكتوب بين عيني ن أتي لا يستطيع الد ج 

الثابت في  صلى الله عليه وسلمهذا قول النبي إلى  أضف، عي الربوبيةفكيف يد  ، يدفع هذا النقص والعيب عن نفسه
من  امع ذلك تجد أن بعضً  ."تيمو حتى  منكم ربه أحد   ىموا أنه لن ير تعل  " :"صحيح مسلم "

غير أن الأتقياء والأنقياء يعلمون أنه  ،للهولا حول ولا قوة إلا با ،هاالناس يتبعونه ويصدقونه في دعو 
ال الذي أخبر عنه النبي  ،مسيح الضلالة الفتن  دوالثبات عن، العلم النافعتعالى نسأل الله ، صلى الله عليه وسلموأنه الد ج 

 والشدائد.
 
 ومن فتنته  -7

 
 من البلدان إلا ودخلها: اأنه لا يترك بلد

 :(1/88) "لفتن والملحمالنهاية في ا "كما في  -رحمه الله-يقول ابن كثير 
كلها بسرعة عظيمة في  رضفهو يجوب الأ، لتعم فتنته رضومما أقدره الله عليه سرعة التنقل في الأ "

قليمً ، ابلدً  ايأخذ البلاد بلدً ، امً و أربعين ي  .احصنً  اوحصنً  ،اإقليمً  اوا 
ال السابق أن الد   -رضي الله عنها-في حديث فاطمة بنت قيس   "صحيح مسلم "ففي  ج 

فل أدع ، رضفأسير في الأ  أخرجف، ؤذن لي في الخروجني أوشك أن ي  ا  و  ": قال لتميم
 الحديث   .".قرية إل هبطتها في أربعين ليلة..



 

 

  المسيح الدجال( - الساعة الكبرى من علامات)

47 

 

ال ل يترك   إل مكة والمدينة ،هائإل وط اأرض  والد ج 
 قال. صلى الله عليه وسلمأن النبي  البخاري ومسلم عن أنس  أخرجفقد  -
الليس من بلد إل سيطؤ  "  (5430:صحيح الجامع) ." إل مكة والمدينة ،ه الد ج 

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  والحاكم عن أبي أمامة  ةعند ابي ماجه وابن خزيم أخرىوفي رواية  -
ل يأتيهما ، إل مكة والمدينة، وظهر عليه، إل وطئه رضمن الأ شيء  ىنه ل يبقا  و  "قال:

 (7875 :صحيح الجامع) .".. .صلتة كة بالسيوفمن نقب من أنقابها إل لقيته الملئ
 

قال:  -رضي الله عنهما-الله عن جابر بن عبد "المستدرك "والحاكم في  أحمد الإمام أخرجو  -
 الحديث  .".كل ماء ومنهل.. د  ر  ي   ؛رضيسيحها في الأ  اربعون يوم  أوله  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

 

  ." افي أربعين يوم   رضالأ  له ىطو  ت   "بلفظ: أحمدوعند  -
 

 ." يرد كل بلدة، اأربعين يوم   رضيسيح في الأ  "ه الطبراني بلفظ:أخرجو  -
 
 ال  :والسؤال الذي يطرح نفسه

َّ
ج
َّ
  ؟ةيرفي هذه المدة اليس رضن يطأ جميع الأأكيف يستطيع الد

  :انمسلم عن النواس بن سمع الإمامه أخرجفي الحديث الذي  صلى الله عليه وسلموالجواب ما قاله النبي 
قلنا: ، فاثبتوا، يا عباد الله، وعاث شمال  ، ااث يمين  عف، ة بين الشام والعراقل  نه خارج خ  إ "

وما إسراعه في ، . قلنا: يا رسول اللهاقال: أربعون يوم   ؟رضوما لبثه في الأ ، يا رسول الله
  الحديث  ."...(1)ته الريحقال: كالغيث استدبر  ،رضالأ 

                                                 
 الريح. كالغيم الذي تدفعه :أي -1
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ال لا يدخل 
َّ
ج
َّ
 المدينةولا  كةمالد

ال المدينة المنورة ال  ىذلك أن الله حم، فلا يستطيع دخولها ،يقصد الد ج  مكة والمدينة من الد ج 
 .ملائكتهإلى  ل حفظهاووك  ، والطاعون

 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة البخاري عن أبي  أخرج -
(2)ونعالمدينة ملئكة ل يدخلها الطا (1)أنقابعلى  "

الول ا     ." لد ج 
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري عن أبي بكرة  أخرجو  -
 ۔ "كل باب ملكانعلى ، لها يومئذ سبعة أبواب  ، ل يدخل المدينة رعب المسيح الدجال "
  قال: عن أبي بكرة  أحمد الإمام أخرج -
 ايب  خط صلى الله عليه وسلمفقام رسول الله ، افيه شيئ   صلى الله عليه وسلمسيلمة قبل أن يقول رسول الله أكثر الناس في م   "

نه كذ  ، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، فقال: أما بعد    ااب من ثلثين كذاب  وا 
على ، نه ليس من بلدة إل يبلغها رعب المسيح إل المدينةا  و ، يخرجون بين يدي الساعة
  ." ان عنها رعب المسيحب  ذ  كل نقب من نقابها ملكان ي  

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  يرة والترمذي عن أبي هر  أحمد الإمام أخرجو  -
، د تلقته الملئكةح  ر أ  ب  جاء د  إذا  حتى، وهمته المدينة، ل المشرقب  يأتي المسيح من ق   "

 (1771الصحيحة:)  ." هنالك يهلك، هنالك يهلك، فضربت وجهه قبل الشام

 تنبيه:
ال لا يدخل أربعة مساجدوجاءت بعض الروايات تبي   ومسجد  ،ومسجد المدينة، جد الحرامالمس :ن أن الد ج 

 ۔الأقصىوالمسجد ، الطور
 عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال: أحمد الإمام أخرجفقد 

نا بما سمعت ث  حد   :فقلنا ،صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  رجل  إلى  نا ورجل من الأنصارأذهبت  "
ال صلى الله عليه وسلممن رسول الله  أربعين  رضفي الأ  وأنه يمكث " :...فذكر الحديث وفيه ،يذكر من الد ج 

، ومسجد المدينة، مسجد الحرام ول يقرب أربعة مساجد:، يبلغ فيها كل منهل، اصباح  
  ." ومسجد الأقصى، ومسجد الطور

                                                 
 النقب، والنقب: الطريق، وقيل: الطريق الضيق في الجبل. ":المداخل، وفي " اللسان :المراد بالأنقاب هنا -1

 .الطاعون: بثور أو أورام تظهر في الجسم، مع التهاب شديد ومؤذ  جدًا، وهو مرض معد -2
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 :المنافقون يخرجون من المدينة 
ال لا يدخل مكة ولا المدينة مر   فكيف يصل  ،مع العلم أن في المدينة ومكة منافقين وفسقة، بنا أن الد ج 
ال الد   حيث ترجف المدينة ، ليهإن لنا أنهم هم الذين سيخرجون بي  وي   صلى الله عليه وسلمليهم؟ يخبرنا عن هذا النبي إج 

يوم  ":ذلك اليوم ىدعوي  ، فتتخلص المدينة من خبثها ،فيخرج أهل النفاق والفسق ،بأهلها ثلاث رجفات
 ".الخلاص

من بلد إل ليس  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  أخرجفقد 
ال (1)سيطؤه الد ج 

افين صليس له من نقابها نقب إل عليه الملئكة ، إل مكة والمدينة،  
 ."كل كافر ومنافق رج الله  خ  في  ، (2) ثم ترجف المدينة بأهلها ثلث رجفات  ، يحرسونها

  
ال ليس من بلد  " :ومسلمعند البخاري  روايةوفي  وليس ، ينةإل مكة والمد، إل سيطؤه الد ج 

فترجف المدينة  (3) فينزل بالسبخة، حرسهات، نقب من أنقابها إل عليه الملئكة حافين
  ." يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، بأهلها ثلث رجفات

                                                 
ال" قوله: " ليس من بل (:4/96" )الفتح "في  -رحمه الله-قال الحافظ  -1 هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذ ابن حزم فقال: " المراد: ألا  "،د إلا سيطؤه الد ج 

ال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في " صحيح مسلم نأة"   ":يدخله بعثأه وجنوده، وكأنه استبعد إمكان دخول الد ج   " أن بعض أيامه يكون قدر الس 

ال، قال الحافظ: " أي: -2 ن ليس مخلصًا في إيمانه، ويبقى بها المؤمن الخالص، فلا يسلط عليه الد ج  ولا  يحصل لها زلزلة بعد أخرى، ثم ثالثة، حتى يخرج منها مأ

ال" ، لأن المراد بالرعب: ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من  عتوه، لا الرجفة التي تقع يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة: " أنه لا يدخل المدينة رعب الد ج 

م أن ال ن ليس بمخلص، وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه: " أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرها، وقد تقد  صحيح في معناه: أنه خاص بالزلزلة لإخراج مأ

 ۔ه. والله أعلمبناس وبزمان، فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد، ولا يلزم من كونه مرادًا نفي غير

 السبخة: الأرض الرملية التي لا تنبت لملوحتها وبعض أراضي المدينة كذلك. -3
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  خطب الناس فقال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ن محجن بن الأدرععالحاكم و  أحمد الإمام أخرجو 
وما ، وما يوم الخلص؟ يوم الخلص، خلصوما يوم الخلص؟ يوم ال، الخلص يوم "

ال فيصعد أ   يءفقيل له: وما يوم الخلص؟ قال: يج ،ايوم الخلص؟ ثلث   فينظر ، اد  ح  الد ج 
ثم يأتي المدينة ، (1) أحمد: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد هالمدينة فيقول لأصحاب

ثم ترجف المدينة ، رب رواقهضلحرف فيفيأتي سبخة ا، (2) اصلت  م   افيجد بكل نقب منها ملك  
منافق ول منافقة ول فاسق ول فاسقة إل خرج إليه فذلك يوم  ىفل يبق، (3) ثلث رجفات

  ." الخلص
 

نه ل يبق "قال: صلى الله عليه وسلموالحاكم أن النبي  ماجه ابنوفي رواية عن  إل  رضمن الأ شيء  ىوا 
من أنقابهما إل لقيته الملئكة ل يأتيهما من نقب ، إل مكة والمدينة، وطئه وظهر عليه

فترجف المدينة ، عند منقطع السبخة، ريب الأحمرضينزل عند الحتى ، ةبالسيوف صلت
، ي الخبيث منهاففتن، فيها منافق ول منافقة إل خرج إليه ىفل يبق، بأهلها ثلث رجفات

؟ العرب يومئذقيل: فأين ، يوم الخلص :ذلك اليوم ىدع  وي  ، كما ينفي الكير خبث الحديد
  (7875صحيح الجامع: )  ."...قال: هم يومئذ قليل

                                                                                                       

                                                 
ولا يمكن رؤيته من بعيد،  ،بالحصباء ةوشفرف النخل وجريده، وكان أرضه معه مبنياً من لبن وطين، ومن سدفإن مسجده كان في عه ،صلى الله عليه وسلموهذا من معجزات النبي  -1

 .ويكون لونه أبيض ،حيث أخبر أنه سيرتفع بناء المسجد صلى الله عليه وسلمالنبي  وةوهذا الحديث يظهر صدق نب

 .مصلتاً: أي رافعًا سيفه مانعًا له من دخول المدينة -2

 .رجفات: أي ثلاث هزات -3
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 تأَ 
 
 ـــبــ

 
 ـال اع

َّ
ج
َّ
 الـــد

ال مع تعدد قدراته لا إلى  هميب مختلفة لإضلال الناس وجر  واستعماله لأسال، ع فتنتهوتنوُّ ، شك أن الد ج 
أو ، ونه رغبة فيما عندهع  ب  فيت  ، من الناس به اشك أن ذلك كله يفتن أعدادً  لا، واعتقاد ألوهيته، اعهب  ت  ا

 -هؤلء: ومن ، وأهله سلامحرب الإعلى  اأو حرصً ، ا عندهم  مرهبة 
 اليهود: -1

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله مسلم عن أنس  الإمام أخرجفقد 
ال من يهود أصفهان "   "(2) ةسعليهم الطيال، اسبعون ألف   (1) يتبع الد ج 
ال فقال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن جابر  أحمد الإمام أخرجو  -  ذكر الد ج 
  "وسيف (3) كل رجل منهم ساجعلى ، كون معه سبعون ألفا من اليهودي "

ال هم أولكن لماذا يكون 
َّ
ج
َّ
 اليهود؟كثر أتباع الد

ال: أنه هو مسيح اليهود المنتظرإ :والجواب ، المسيح بن داود ىسم  وي   ،ن من عقيدة اليهود في الد ج 
  "الميسياه "ونه في كتبهم: سم  وي   ،ي يأتي ويقيم لهم دولة اليهودذوال

 عندهم: تلمودفي ال وقد جاء
ال)لما يأتي المسيح  بقدر كلاوي  هبُّ ح   اوقمحً  ،فو صمن  وملابس   ،اطيرً ف رضتطرح الأ (يقصدون الد ج 

وفي  ،وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له، وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود، الثيران الكبيرة
ولكن ، وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته، ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه

وتكون  ،إسرائيل يءويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمج ،لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار
 اهـ ۔باقي الأمم عند مجيئهعلى تلك الأمة هي المتسلطة 

ال للخروج   (4) وخصصوا ليلة عيد الفصح، ولذلك تجد أن اليهود يستحثون في صلواتهم المسيح الد ج 
 .بأدعية خاصة بذلك، اليهودي

                                                 
ألف يهودي،  30-25من  لرسميةاسكنها حسب المصادر يكم تقريباً جنوباً، و340ة( يأصفهان: مدينة إيرانية تقع في وسط إيران، تبعد عن طهران )العاصمة الإيران -1

 2كم 105.937ومساحة مدينة أصفهان

 .ل على بقية البدندأ سْ س على الرأس ويأ لبأ وهو نوع من أنواع الثياب، خال من التفصيل والخياطة، يأ  "،طيلسان الطيالسة: جمع " -2

 ".ساجًا يه "سمِّ عرب تأ وهو لباس اليهود والعجم قديمًا، وال "،سيجان " :والساج: هو الطيلسان، والجمع -3

 .عيد من أعياد اليهود المعظمة عندهم -4
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 :تباعه الكفار والمنافقونأومن  -2
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أخرجدليل ذلك ما و 
ال " وليس نقب من أنقابها إل عليها ، إل مكة والمدينة، ليس من بلد إل سيطؤه الد ج 

يخرج إليه ، فترجف المدينة بأهلها ثلث رجفات، فينزل بالسبخة، الملئكة حافين تحرسها
  ." منها كل كافر ومنافق

 
 :من أتباعه قوم وجوههم كالمجان المطرقةو -3

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي هريرة  أحمد الإمام أخرجفقد 
ال خوزل"    ." (3) وجوههم كالمجان المطرقة افي سبعين ألف   (2) وكرمان (1) ينزلن الد ج 

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  والحاكم عن أبي بكر  ماجهوالترمذي وابن  أحمد الإماموفي لفظ آخر عند 
ال يخرج من " قال:    ." يتبعه أقوام، راسانخ   :من مدينة يقال لها ،المشرق  ق بل إن الد ج 
   ." المطرقة جانُّ كأن وجوههم الم   - أفواج :وفي رواية -

 (1607ح الجامع: صحي)، (4072:لباني في صحيح ابن ماجهصححه الأ)                                           
 .ومنهم المغول والتتار، وبعض قبائل الترك، الأعاجموالمقصود بهم بعض 

 
 ومن أتباعه جهلة الأعراب: -4

 :في حديث طويل قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  والحاكم عن أبي أمامة  ماجهابن  أخرجفقد 
ن من الفتنة أن يقول للأعرابي"  تشهد أني ربك؟ أ، لك أباك وأمك عثت  أرايت إن ب   :وا 

    ." فإنه ربك، فيقولن: يابني: اتبعه، في صورة أبيه وأمهفيمثل له شيطانان  ،فيقول: نعم
 (7875صحيح الجامع: )                                                                                                             

 
 

                                                 
 خوز: تسم ى الآن إقليم خوز ستان غربي إيران. -1

 كرمان: إقليم في الجنوب الشرقي في إيران. -2

وارتفاع عظام الخدود والوجنات،  وجوههم كالمجان المطرقة: أي أن رءوسهم قصيرة، ووجوههم بيضاوية أو مستديرة، وفي نفس الوقت مسطحة بسبب بروز -3

ن  ، وتكوينات العيون والأنف، حيث يبدو محور العين بائناً قة أو " المأطأرقة "،والمجان: جمع " مِجأ صفة لهذه التروس، أي أن وجوه  " هيوالمجن: هو الترس، والمأطْرأ

ال عريضة ومكتنزة لحمًا، وشبه وجوههم  بالترس لبسطها وتدويرها، وبالمطرقه لغلظها وكثرة لحمها. هؤلاء الأقوام الذين يتبعون الد ج 
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  تباعه كذلك النساء:أكثر أومن  -5
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنهما- عمرعن ابن  أحمد الإمامأخرج فقد 

ال في هذه السبخة بمرقناةني " إن حتى ، ن يخرج إليه النساءفيكون أكثر م   ،(1) زل الد ج 
لإلى  الرجل ليرجع ، أن تخرج إليهمخافة  اأمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباط   ىحميمه وا 
تحت  يءيختبإن اليهودي لحتى ، فيقتلونه ويقتلون شيعته ،المسلمين عليه للهثم يسلط ا

  ." فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله ،الشجرة أو الحجر
 (-رحمه الله-شاكر  أحمدصححه )                                                                        

 
 

 ال هم بنو تميمعلى شد الناس أ
َّ
ج
َّ
 الد

 .وبنو تميم قبيلة مشهورة من قبائل العرب ،الج  د  لاعلى الناس أن بني تميم هم أشد  صلى الله عليه وسلمن النبي بي   
  قال: البخاري ومسلم عن أبي هريرة  أخرج

يقولها فيهم: هم أشد أمتي  صلى الله عليه وسلمل أزال أحب بني تميم بعد ثلث سمعتهن من رسول الله  "
العلى    ."(2) الد ج 

  ." د إسماعيلإنها من ولفأعتقيها  " ة عند عائشة فقال:يه سبي  فوكانت 
  ." هذه صدقات قوم أو قومي " وجاءت صدقاتهم فقال:

 
ال على  اوجاء صراحة أنهم أطول الناس رماح    الد ج 

ل تقل لبني تميم إل فقال:  ،صلى الله عليه وسلمنال من تميم عند النبي  أن رجل   ":أحمد الإمام أخرجفقد 
العلى  افإنهم أطول الناس رماح  ، اخير     ." الد ج 

                                                 
 (.دانبلمعجم ال) .دحأ القدوم في أصل قبور الشهداء بأأ  فبالمدينة يأتي من الطائف، ويمر بطر مرقناة: واد   -1

، وهي أعم من رواية أبي زرعة، ويمكن أن  ي الملاحم"هم أشد الناس قتالًا ف عند مسلم: " في رواية الشعبي عن أبي هريرة  (:5/172) الفتح" قال الحافظ في " -2

ال، أو: أكبرها وهو: يحمل العام في ذلك على الخاص، فيكون المراد بالملاحم: ال، ليدخل غيره بطريق الأول قتال الد ج    "ىذكر الد ج 
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ال في الأالمدة التي يم
َّ
ج
َّ
 رضكثها الد

ال يمكث في الأ واليوم ، من الأربعين يمر كالسنة اليوم الأول، ابعد خروجه أربعين يومً  رضورد أن الد ج 
 .كأيامنا خرىوسائر الأيام الأ، الثالث كأسبوعاليوم و ، ربعين يمضي كشهرالثاني من الأ

ال قال لتميم  -هارضي الله عن-مسلم عن فاطمة بنت قيس  الإمام أخرجفقد  أن الد ج 
    : الداري

 الحديث  ."...قرية إل هبطتها في أربعين ليلة فل أدع  ، رضفي الأ  فأسير   أخرج  ف "
 

وفي  صلى الله عليه وسلمدي عن رجل من أصحاب النبي ز من حديث جنادة بن أمية الأ  أحمد الإمام أخرجو 
إل أربع مساجد: مسجد  ،فيها كل منهل د  ر  ي  ، انه يلبث فيكم أربعين صباح  ا  و " :الحديث
 الحديث  ."ى....والأقص، ومسجد الطور، ومسجد المدينة، الحرام

 

قال: قال  -رضي الله عنهما- الله بن عمرو بن العاص عن عبد "صحيح مسلم "وفي 
ال في أمتي ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي ابن مريم: كأنه عيسىفيبعث الله ، فيمكث أربعين، يخرج الد ج 

  ." فيهلكه، فيطلبه، ثقفيعروة بن مسعود ال
  ." او أربعين عام  أ، اربعين شهر  أأو ، االله: ل أدري أربعين يوم   قال عبد وفي رواية: -
 

 توضح المقصود بالأربعين وكيفيتهالكن جاءت رواية 
 : عن النواس بن سمعان  "صحيح مسلم "ففي 

، ويوم كشهر  ، ة  ن  س  يوم ك   :ا؟ قال: أربعون يوم  رضفي الأ  ه  ث  ب  وما ل  ، نا يا رسول اللهقل "
أتكفينا ، ك س ن ة  فذاك اليوم الذي ، قلنا: يا رسول الله، يامه كأيامكمأر ئ  وسا، ويوم كجمعة  

 الحديث  ."...اقدروا له قدره، قال: ل فيه صلة يوم؟
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 ات:تنبيهملاحظات و
 ۔ثما ذكر في الحديعلى وهذه الأيام الثلاثة طويلة ، ظاهرةعلى هذا الحديث  -1

 :(:قال العلماء18/88)  "شرح مسلم "كما في  -رحمه الله-النووي  الإماميقول 
يدل عليه ، هذا القدر المذكور في الحديثعلى يام الثلاثة طويلة وهذه الأ، هظاهر على هذا الحديث 

  ." وسائر أيامه كأيامكم"  :صلى الله عليه وسلم قوله
 
 تقدير أوقات الصلاة في الأيام غير العادية: -2

بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينها وبين الظهر كل يوم  ىمضإذا  أنه :معناه "دروا لهاق " :صلى الله عليه وسلموقوله 
بعد هذا  ىفإذا مض، العصر فصلُّوابعده قدر ما يكون بينها وبين العصر  ىمضإذا  ثم، وا الظهرفصلُّ 

ثم ثم الظهر ثم العصر ، وكذا العشاء والصبح، المغرب فصلُّواقدر ما يكون بينها وبين المغرب 
وأما اليوم ، كلها مؤداة في وقتها، وقد وقع فيه صلوات سنة، ينقضي ذلك اليومحتى  وهكذا، المغرب

 .فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول، والثالث الذي كجمعة، الثاني الذي كشهر
حيث يكون ، يوبكأيام القطب الشمالي والجن، وهذا حكم فقهي للحالات التي تكون فيها الأيام غير عادية

فالأوقات ، الحكم فيها حكم صاحب الشرع، وكذلك الأيام القصار ،والليل ستة أشهر، النهار ستة أشهر
 .يبالتقدير والتحر   ىصل  كال ت  شعند الإ

عند الأوقات المعروفة في ، الصلوات الخمسعلى لاقتصرنا فيه ، اجتهادناإلى  ووكلنا، ولولا هذا الحديث
كطلوع الفجر ودلوك ، لأن سبب وجوب كل صلاة إنما هو وقتها المقدر والمعلم بحدث ؛غيره من الأيام

وهو ، وجه الحقيقةعلى لي اد الأيام والليوهذا لا يتصور إلا بتحقيق تعدُّ  ،وغير ذلك ...الشمس وغروبها
 (18/66 :نوويشرح مسلم لل)  ." مفقود في ذلك اليوم ومثله

 
دينهم على حرص الصحابة  ىتكفينا فيه صلاة يوم؟ علمت مدأ قول الصحابة إلى  نظرتإذا  -3

 .التي تشغلهم ىوهذه هي قضيتهم الأول، والسؤال عن الصلاة
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ال والقضاء 
َّ
ج
َّ
 هلاك أتباعه من اليهودإو، فتنتهعلى هلاك المسيح الد

ال ويعتقدون أنه الذي ،  "مه  لْ الملك الم   "ص أو ل  خ  الم   "قون عليه اسم ويطل، اليهود ينتظرون المسيح الد ج 
ال من ، ولكنه في واقع الأمر وحقيقته يقودهم لحتفهم وهلاكهم، يقودهم لزعامة العالم حيث يظهر الد ج 

 ثم، وأعوانه هفيكونون جند ،بهان حيث يتبعه كثير من اليهودأصفيمر ب، راسانمن بلاد خ  ، جهة المشرق
ويحاول  ،مكة والمدينةعلى ستيلاء الا اقاصدً ، نحو الحجاز امسرعً ، بين الشام والعراق ايسلك طريقً 

، المدينة ةحيضافينزل مع عسكره في ، ه عنهاغير أن الملائكة تصد  ، ولا سيما المدينة، اقتحامهما اجاهدً 
 .فيحاصر المسلمين فيها، مثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشا، ليه شرار أهلهاإفيخرج ، ويضرب قبته

ن المهدي وم  إلى  ويأتي، من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق  عيسىوفي هذا الوقت ينزل 
يلتف حتى  وما أن ينتهوا من الصلاة، فيصلي خلف المهدي، ام لهاق  وصلاة الفجر ي  ، معه من المسلمين
 الد جال، المسيح الله، فيقتل عيسى  بنا إلى عدو جوااخْر  ":  عيسىفيقول ، حوله المسلمون

، ل فاقتلهاهذا يهودي خلفي تع ،الله يا عبد ،يا مسلم :يقول الحجر والشجرحتى  اليهود، المسلمون ويقتل
  "قد فإنه من شجر اليهودغر إلا ال

  عن أبي الطفيل قال: "المستدرك "ه الحاكم في أخرجودليل ذلك ما 
الفقيل: خرج الد  ، كنت بالكوفة " فقلت: ، حذيفة بن أسيد وهو يحدثعلى قال: فأتينا ، ج 

ال قد خرج ال قد خرج هذا الد ج   فقال:، العريفعلى  ىفجلست فأت ، فقال: اجلس، هذا الد ج 
قال: فقلنا: يا أبا ، فنودي: إنها كذبة صباغ، فجلس، قال: اجلس، وأهل الكوفة يطاعنونه

ال لو خ، افحدثن، ما أجلستنا إل لأمر  ، سريحة ج في زمانكم لرمته الصبيان ر قال: إن الد ج 
ال يخرج في بغض  ، فز بالخ  د  ر  في  ، ذات بين وء  وس ،نيدالوخفة من  ،من الناس ولكن الد ج 

خارجها على يأتي المدينة فيغلب حتى ، طي فروة الكبش رضله الأ  ىو  ط  فت   ،كل منهل
فيقول لهم الذين عليهم: ما ، ن المسلمينثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة م، ويمنع داخلها

إذا  تلحقوا بالله أو يفتح لكم؟ فيأتمرون أن يقاتلوهحتى  الطاغية أن تقاتلوه اظرون بهذتتن
ال وي  في  ، ابن مريم عيسىفيصبحون ومعهم ، أصبحوا إن حتى ، هزم أصحابهقتل الد ج 

  ." هقتلاهذا يهودي عندي ف، الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن
يقرأه  (كافر) :عينيهومكتوب بين ، وربكم ليس بأعور، هو أعور وفيه ثلث علمات:قال: 

ثم ، رجسعلى فهو رجس ، ر له من المطايا إل الحمارسخ  ول ي  ب، أمي وكات :كل مؤمن
ال أخوف  كأنها  قال: فتن   قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟، وعليكمي  علقال: أنا لغير الد ج 

وكل راكب  ،قال: كل خطيب مصقع قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟، ع الليل المظلمقط
 قال: فقلت: ما أنا بالغني  ، قال: كل غني خفي قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟، موضع

  ." ول ضرع فيحلب، ل ظهر فيركب، اللبون ن كابن  قال: فك  ، ول بالخفي  
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 :فيهفي حديث طويل و  -الله عنها رضي- عن عائشة أحمد الإمام أخرجو  -
فيخرج إليه شرار  ؛فينزل ناحيتها، أتي المدينةيحتى ، إنه يخرج من يهودية أصفهان "

  ." ابن مريم فيقتله عيسىوينزل ، أتي الشامي ىتح، أهلها
ال  صلى الله عليه وسلم البخاري عن سمرة بن جندب في حديث عن النبي أخرجو  - أنه كان يحدث عن الد ج 

نه يحصر المؤمنين في ا  و ، كلها إل الحرم وبيت المقدس رضالأ على هر نه سيظا  و " فقال:
فيهزمه الله ، ابن مريم فيهم عيسىفيصبح ، اشديد   فيتزلزلون زلزال  ، بيت المقدس

  ."...وجنوده
ال: الحاكم عن حذيفة بن أسيد أخرجو  -   في حديثه السابق عن الد ج 
، ثم جبل إيلياء ،يأتي المدينةحتى ، فروة الكبش ي  ط رضله الأ  ىو  ط  وت  ، كل منهل د  ر  في   "

 فيقول الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه، فيحاصر عصابة من المسلمين
ومعهم ، فيصبحون، أصبحواإذا  فيأتمرون أن يقاتلوه، تلحقوا بالله أو يفتح لكمحتى 
ال، ابن مريم عيسى  .حديثال  ."...ويهزم أصحابه، فيقتل الد ج 

  :وفيه  والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص أحمد الإمام أخرجو  -
فيشتد ذلك ، فيصاب سرحهم، لهم افيبعثون سرح  ، عقبة أفيقإلى  وينحاز المسلمون... " 

، إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكلهحتى ، وجهد شديد ،ويصيبهم مجاعة شديدة، عليهم
فيقول  - اثلث   -أتاكم الغوث، السحر: يا أيها الناس من مناد   ىإذ ناد، فبينما هم كذلك

 ،ابن مريم عند صلة الفجر عيسىوينزل ، بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان
ال، صلته أخذ حربته ىفإذا قض ال ذاب كما يذوب ، فيذهب نحو الد ج  فإذا رآه الد ج 
 الحديث   ."...وينهزم أصحابه، فيقتله، فيضع حربته بين ثندوته، الرصاص

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما- الله بن عمرو مسلم عن عبد الإمام أخرجو  -
ال في أمتي " بن مريم كأنه عروة ا عيسىالله  فيبعث"  :...فذكر الحديث وفيه ...يخرج الد ج 

  ." ابن مسعود فيطلبه فيهلكه
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  :فيه.. و .امرفوع    وفي حديث طويل عند مسلم عن أبي هريرة  -
، إذ أقيمت الصلة، يسوون الصفوف، يعدون للقتال (يسلمأي الجيش الإ)فبينما هم  "

فلو ، الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فإذا رآه عدو، همم  فأ   ابن مريم  عيسىفينزل 
  ." فيريهم دمه، ولكن يقتله الله بيده، يهلكحتى  نذابل تركه 

الالد    عيسىوالسر في عدم ترك  فإن ، سطورة هذا المخلوق وفتنتهأء نهاإهو ؛ يموت بنفسهحتى  ج 
  ا"وكذبً  اوأن دعواه كانت زورً ، أمرهعلى لوب غنه ضعيف مأقنوا ياست ،شاهدوا قتله وموتهإذا  الناس

 

 ال يكون في الشام  :وهلك الد ج 
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   لم عن أبي هريرةسم الإمامه أخرجوذلك للحديث الذي 

ثم تصرف ، دح  ر أ  ب  ينزل د  حتى ، وهمته المدينة، (1)ل المشرقب  يأتي المسيح من ق   "
  "وهناك يهلك، الملئكة وجهه قبل الشام

 

   (2) عند باب لد   اويقتل تحديد  
 قالت: -رضي الله عنها-ابن حبان عن عائشة  أخرجفقد 

ال، رسول اللهفقلت: يا  ل: ما يبكيك؟افق، وأنا أبكي صلى الله عليه وسلمرسول الله  ي  علدخل  " ، ذكرت الد ج 
نه يخرج ا  و ، فإن ربكم ليس بأعور متُّ  نوا  ، يكموهفإن يخرج وأنا حي أكف  ، قال: ل تبكين
كل باب على ، وهي يومئذ لها سبعة أبواب ،ينزل بناحية المدينةحتى  فيسير، معه اليهود

ثم يلبث ، يم فيقتلهابن مر  عيسىفينزل ، افينطلق يأتي لد  ، فيخرج الله شرار أهلها ،ملكان
  ." امقسط   اوحكم   ،عدل   اأربعين سنة إمام   رضفي الأ  عيسى

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  جمع بين جارية الأنصاري الترمذي عن م   أخرجو  -
ال بباب لد   "   ." يقتل ابن مريم الد ج 
 :وفيه وعند مسلم في حديث طويل عن النواس بن سمعان  -
 ،ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،إل مات المسيح() نفسهلكافر يجد ريح  فل يحلُّ  "

فيمسح ، بن مريم قوم قد عصمهم الله منهاثم يأتي ، فيقتله يدركه بباب لد  حتى  فيطلبه
عند  عيسىثم ينزل " :وفي رواية أبي داود -" ثهم بدرجاتهم في الجنةحد  وجوههم وي  

  ." ، فيدركه عند باب لد  فيقتلهالمنارة شرقي دمشق
                                                 

راسان -1   .فهو يخرج من خلة بين الشام والعراق، من جهة خأ

 .س من نواحي فلسطين، قرب مدينة الرملة، وبينها وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة الشمال فتصل شحِرها بشجرهاوهي قرية قرب بيت المقد -2
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 عن أبي أمامة   "مستدرك الحاكم "و،  "صحيح ابن خزيمة "و،  "ماجهسنن ابن  "وفي 
مامهم "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  إذ ، ي بهم الصبحصل  م ي  ا إمامهم قد تقد  مفبين، رجل صالح (1)وا 

م يمشي القهقري ليتقد  ، ينكص الإمامفرجع ذلك ، ابن مريم الصبح عيسىنزل عليهم 
ي صل  في  ، فإنها لك أقيمت، م فصل  ثم يقول له: تقد  ، ده بين كتفيهي عيسىفيضع ، عيسى

ال، افتحوا الباب :عيسىقال ، (2)فإذا انصرف، بهم إمامهم معه ، فيفتحون ووراءه الد ج 
ال ذاب كما يفإذ، كلهم ذو سيف محلي وساج، سبعون ألف يهودي وب ذا نظر إليه الد ج 

فيدركه ، ي بهانبقسلن ت، ن لي فيك ضربةإ: عيسىويقول ، افينطلق هارب  ، الملح في الماء
 ىيتواق مما خلق الله شيء  ىفل يبق، فيهزم الله اليهود، فيقتله، الشرقي(3)عند باب لد  
ل إ -ول دابة، ول حائط، ول شجر، ل حجر، يءإل أنطق الله ذلك الش، به اليهودي

فتعال ، هذا يهودي، الله المسلم يا عبد إل قال: -فإنها من شجرهم ل تنطق (4) الغرقدة
  ." فاقتله

 " عقبة أفيق "نه يق تل في قرية من قرى الشام ت سم ى أوجاءت بعض الروايات وحددت 
ال فقال:د  أنه ح صلى الله عليه وسلمالنبي  مولى والطبراني عن سفينة أحمد الإمام أخرجفقد   ث عن الد ج 

 ثم يسير، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، ذن له فيهاؤ  فل ي  ، يأتي المدينةحتى  ثم يسير "
  ."(5) فيقتله عند عقبة أفيق  عيسىفينزل ، يأتي الشامحتى 

ثم يسير ، ذن له أن يدخلهاؤ  فل ي  ، ك الرجلافيقول: هذه قرية ذ ":داودوفي رواية عند أبي 
  ." فيهلكه الله عند عقبة أفيق، يأتي الشامى تح
  :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  مسلم عن أبي هريرة  الإمام أخرجو 
اليهودي  يءيختبحتى ، فيقتلهم المسلمون، يقاتل المسلمون اليهودحتى  ل تقوم الساعة "

هذا يهودي ، الله يا عبد، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، من وراء الحجر والشجر
  ." ر اليهودجفإنه من ش، إل الغرقد، فتعال فاقتله، خلفي

يقول الحجر وراءه حتى ، تقاتلوا اليهودحتى  الساعة ل تقوم" :وعند البخاري بلفظ
  ." هذا يهودي ورائي فاقتله، يا مسلم :اليهودي

                                                 
ال -1  .وإمامهم: أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الد ج 

رف إلى بيت المقدس، والمسلمون فيه محصورون... كما يدل عليه : " وفيه اختصار، تقديره: فإذا انص-رحمه الله-فإذا انصرف: قال الشيخ ناصر الدين الألباني  -2

 بعض الأحاديث الأخرى...

 : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين، وهي قرب مدينة الرملة )وقد سبق الكلام عنها( باب لد   -3

 .ظمت العوسجة صارت غرقدةالغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، قال أبو حنيفة الدنيوري: " إذا ع -4

 (18/45فادة النووي في " شرح مسلم" : أ)                                                                                                                                                     

  ور وحوران من بلاد الشام، وعقبتها: الأرض المرتفعة فيها"غعقبة أفيق: هي قرية بين ال -5
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ال
َّ
ج
َّ
 سبيل النجاة من فتنة الد

 الاستعاذة بالله من فتنته: -1
 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله أخبرته صلى الله عليه وسلمعن عائشة زوج النبي ، البخاري عن عروة بن الزبير أخرج

وأعوذ بك من فتنة المسيح ، إني أعوذ بك من عذاب القبراللهم " كان يدعو في الصلة:
ال  " لهم إني أعوذ من المأثم والمغرمال،  (1) وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، الد ج 

، ث فكذبغرم حد  إذا  فقال: إن الرجل ؟"المغرم" فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من  
  ." ووعد فأخلف

 .وقبل السلام، د الأخيرشهُّ ة تكون بعد الت  هذه الاستعاذ تنبيه:
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   مسلم عن أبي هريرة الإمامهذا رواية على ويدل 

ومن عذاب ، ذ بالله من أربع: من عذاب جهنميتعو  فل   ؛د الآخرشهُّ إذا فرغ أحدكم من الت   "
ال ومن شر  ، ومن فتنة المحيا والممات، القبر   ." المسيح الد ج 

 

الث  ك  ي   صلى الله عليه وسلمبل كان النبي   .الصلة خارجحتى  ر من الستعاذة من فتنة الد ج 
 كان يدعو: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  البخاري ومسلم من حديث أنس  أخرجفقد 

وعذاب ، رذل العمرأو ، والكسل، عوذ بك من البخلأاللهم إني  "ة:وفي رواي – أعوذ بك "
ال، القبر   ." والمماتوفتنة المحيا ، وفتنة الد ج 

 

 .م الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآنعل  ي   صلى الله عليه وسلمي ببل كان الن
 :-رضي الله عنهما-مسلم عن ابن عباس  الإمام أخرجفقد 

قولوا:  م هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول:ه  م  ل  ع  كان ي   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "
وأعوذ بك من فتنة المسيح ، وذ بك من عذاب القبروأع، ا نعوذ بك من عذاب جهنماللهم إن  
ال   ." وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، الد ج 

 .(2) ه الله من فتنتهظ  ف  هذا الدعاء ح  على ن حافظ وم  ، ن استعاذ بالله أعاذهفم  

                                                 
الإنسان به عند الموت، أو  تنة المحيا: هي ما يعرض للإنسان مدة حياته: من الافتنان بالدنيا وشهواتها، أو هي الابتلاء مع عدم الصبر، وفتنه الممات: أي ما يفتنف -1

 المراد: فتنة القبر، أي سؤال الملكين، والمراد من الزلل عند السؤال أو العذاب الذي يقع في القبر.

سًا وهو راوي هذا وبلغني أن طاو يقول الإمام مسلم:"، ن قال بهذا طاووسومم   ،ذ من هذه الأمور واجبعو  أن هذا الدعاء والت   :هب بعض أهل العلم إلىذتنبيه:  -2

لِّمْهأم  من اهتمام النبي  بها:س وجوووقد فهم طاو،  د صلاتك"عِ أبن عباس قال لابنه: دعوت بها في صلاتك قال: لا، قال: االحديث عن  بتعليمها للصحابة كما يأعأ

ذ بعد الفراغ من الت شه د :(3/271) "ىالمحل ولهذا جزم ابن حزم الظاهري في "، السورة من القرآن"  الذي   مستدلًا بحديث أبي هريرة ،بفرضية قراءة هذا الت عو 

ذ مستحب وليس بواجبهذا أن  :والراجح  ربع"أد أحدكم فليستعذ بالله من " إذا تشه  :رواه مسلم  م.وهو رأي الجمهور، والله أعل ،الت عو 
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ال  -2
َّ
ج
َّ
 سبيل الوقاية منه:وتبصير الناس بفتنة الد

ال بين الأولاد والن أحاديثغي لكل عالم أن يبث مما ينب " :-رحمه الله-يقول السفاريني   ساءالد ج 
  "نسيان ذكره على المنابرعلامات خروجه من وقد ورد أن ، الج  ر  وال

عب بن صعن ال أحمد الإمامالله بن  ه عبدأخرجالذي يشير إلى الحديث  السفارينيولعل 
ال "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  جثامة تترك  ىوحت، س عن ذكرهيذهل الناحتى  ل يخرج الد ج 

 (7/646: "زوائدمجمع ال "صححه الهيثمي في )  ."المنابر على ئمة ذكره الأ 

ال ال؛ همبدقة حفإذا تناساه الناس مع كثرة الفتن الم، أي لا أحد يذكر الد ج   .ظهر الد ج 

 

ال:إلى  المبادرة -3
َّ
ج
َّ
 العمل الصالح يقي من فتنة الد

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ريرة عن أبي هأخرج الإمام مسلم 
(1)أو، : طلوع الشمس من مغربهاابادروا بالأعمال ست  " 

ال، الدُّخان  ، (2) الد ابةأو ، أو الد ج 
  ." (4) ةأو أمر العام، (3) أو خاصة أحدكم

 

4-  
َ
ال أن م

َّ
ج
َّ
 ويبتعد منه: ،بنفسه عنه ألينفدرك زمن الد

 .فمن استشرف لها استشرفته ووقع فيها، ة والاستشراف لهاعدم التعرض للفتنلكل مسلم  صلى الله عليه وسلمالنبي  حث  
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة  أخرجفقد 
فيها  يوالماش، يمن الماش ير  والقائم فيها خ، القاعد فيها خير من القائم، ستكون فتن  " 

 ذ  ع  ي  ل  ف    (7) اعاذ  م وأ الج  ما ن وجد منهفم  ، (6) تشرفهست (5) لهاف ن تشر  م  ، من الساعي خير  
  ."(8) به

 .ق بهالُّ ع  وأن شرها يكون بحسب الت   ،اجتنابهاعلى والحث ، وفي الحديث التحذير من الفتنة

                                                 
هذه  ىواسبقوا بها قبل أن تأتي عليكم إحد ،جتهدوا في الأعمالا :فمعناه والله أعلم ، بادروا بالأعمال ستاً" بالواو، أما قوله: "  و" ": ، وفي رواية أو" " :في رواية -1

 .الستة

ابة: هي التي تكلم الناس -2  .الد 

 ." بالموتصة أحدكمويخ "وفي رواية:  "،أحدكم " خاصةقوله:  فس ر بعض أهل العلم -3

 .والله أعلم هل العلم بالقيامة۔أرها بعض أمر العامة: فس   -4

 .عرض عنهاويتعرض لها، ولا يأ  ىع لها بأن يتصدف لها: أي تطل  تشر   -5

 .عرضت عنهأعرض عنها أن ن انتصب لها انتصبت له، ومأ ريد مأ بأن يشرف منها على الهلاك، ي ،تستشرفه: أي تهلكه -6

 .المعاذ: بمعنى الملجأ -7

ذْ به: أي ليعت -8  .ل فيه، ليسلم من شر الفتنةزفألْيأعأ
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 (:1/273)  "ولياءالأ  حلية " كما في  ةوقول حذيف
  ." إل نسفته ما شخص فيها أحد   فوالله، ل يشخص إليها أحد  ، إياكم والفتن "

الوليس هن مد أمام صوأنه سي ،يمانيأتيه الرجل ويظن نفسه أنه قوي الإ، اك فتنة أعظم من فتنة الد ج 
، هييدعلى وذلك لما يراه من خوارق العادات التي حدثت  ،فإذا به يكون من أتباعه وأنصاره، هذه الفتنة

ال أن ينأ بنفسه عن لقائه ويبتعد عنه بقدر معلى ف   .ا يستطيعالمرء إن أدرك زمن الد ج 
 وأبو داود والحاكم عن عمران بن حصين  أحمد الإمام أخرجفقد  ، صلى الله عليه وسلملأمر النبي  امتثال  

الم  " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسبن ، فلينأ عنه، ن سمع بالد ج 
                                                                              (6301ع: صحيح الجام)."أو لما يبعث به من الشبهات، عث من الشبهاتب  فيتبعه مما ي  ، أنه مؤمن

مسلم عن أم  الإمامفقد جاء عند  .ن أدركتهم هذه الفتنةوهذا ما يفعله البعض مم  
ال في الجبال ن  ر  ليف  "  :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي الله عنها-شريك قالت أم  ،الناس من الد ج 
  ."فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل، رسول الله يا :شريك

 أحد الحرمين الشريفين والاعتصام به:إلى  اللجوء -5
العْ وهي صورة من صور الب   أو  ،فعليه بالمسجد الحرام ،ن أراد الفرار منهفم  ، د والهروب من فتنة الد ج 

ال ،المسجد النبوي  .كما مر بنا -فإنهما لا يدخلهما الد ج 
 -رضي الله عنها-مسلم عن فاطمة بنت قيس  الإمامه أخرج الذي ء في الحديثوقد جا

قرية  فل أدع  ، رضفي الأ  فأسير  ، أخرج  ف "الد ج ال قال:يقول أن  صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله
كلما أردت ، كلتاهماي   علتان م  حر  فهما م   (1) غير مكة وطيبة، إل هبطتها في أربعين ليلة

ن ، ني عنهادُّ منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يص   اأو واحد   ،أن أدخل واحدة على وا 
  ." كل نقب منها ملئكة يحرسونها

ال ل يدخل أربعة مساجد:   وثبت أيضا أن الد ج 
  "الأقصىوالمسجد ، ومسجد الطور، ومسجد المدينة، المسجد الحرام "

 أنا ورجل من الأنصار ذهبت   "قال:دي ز عن جنادة بن أبي أمية الأ  أحمد الإمام أخرجفقد 
ال  صلى الله عليه وسلمحدثنا ما سمعت من رسول الله  :فقلنا ،صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  رجل  إلى  يذكر في الد ج 

نه يمكث في الأ  " :...فذكر الحديث وفيه ول ، يبلغ فيها كل منهل، اأربعين صباح   رضوا 
  ." الأقصىسجد وم، ومسجد الطور، ومسجد المدينة، يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام

                                                 
 .: المدينةةطيب -1
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 الثبات عند لقائه: -6
 .فليعتصم بالله ويثبت مهما كان البلاء ؛ن لم يستطع الفرار منه واضطر لمواجهتهفم  

 مسلم: الإمام أخرجفقد 
  ." الله اثبتوا يا عباد، وعاث شمال   ،افعاث يمين  ، بين الشام والعراق لة  خ  نه خارج أ "
 

 طلب العلم الشرعي: -7
الى علفهذا مما يعين   .وعدم الافتنان بفتنته، الثبات عند لقاء الد ج 

ن يخرج ، نا فيكم فأنا حجيجه دونكمأإن يخرج و  "مسلم: الإمامه أخرجففي الحديث الذي  وا 
  ." كل مسلمعلى والله خليفتي ، فامرؤ حجيج نفسه، ولست فيكم

ال الضال الم   ،فأهل العلم يبصرون بنور الحق فيثبتون  ،صلى الله عليه وسلم ذي أخبر عنه النبيضل الفيعرفون أنه الد ج 
 ه ويتبعونهتتباعه فإنهم يقعون في فتنأكثر أبنور العلم وهم ئوا ضييستأما أهل الجهل الذين لم ، مام فتنتهأ

فقال: ، عتصم باللهان فم  " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   البزار عن ثعلبة بن عباد أخرجفقد 
  ." ن  ت  فقد ف   ؛أنت ربي (الأي للدج  )ل ومن قا، فل عذاب عليه، ل يموت يٌّ ح، ربي الله

وهو  ،وقد طاف الناس به ،بالمدينة رأيت رجل   "عن أبي قلبة قال: أحمد الإمام أخرجو 
قال: ،  صلى الله عليه وسلمفإذا رجل من أصحاب النبي  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال،  صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله 
ن رأسه من بعد، ضلاب الم  إن من بعدكم الكذ  " فسمعته وهو يقول:   (1) ه حبك حبك حبكوا 

ليه  ،لناعليه توك   ،لكن ربنا الله ،ن قال: لست ربنافم  ، نه سيقول: أنا ربكما  و  ،ثلث مرات وا 
قال:  - ونعوذ بالله منك " :وفي رواية - " لم يكن عليه سلطان، نعوذ بالله من شرك ،أنبنا

  ." فل سبيل له عليه
 }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{أسمائه وصفاته فيعلمون أن الله وب ،تعالىوأهل العلم هم أكثر الناس معرفة بالله 

ال فهو أعور ،[11]الشورى: ال فيراه ، في الدنيا ر ىويعلمون أن الله لاي  ، والله ليس بأعور، أما الد ج  أما الد ج 
 .مؤمنهم وكافرهم :الناس عند خروجه

 
 

                                                 
ال: " : " اللسان" في " -1 دان فيتجع   ،ت عليهما الريحإذا هب   ،أو الرمل ناء الساكر من الجعودة، مثل المسِّ تكأ أي: شعر رأسه مأ   رأسه حبك" وفي الحديث في صفة الد ج 

  بمعناه"  محبك الشعر" ويصيران طرائق، وفي رواية أخرى: "
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ال اوخصوص  ، يحمي من عواصف الفتن ،ح بالعلم الشرعي حصن حصينسلُّ فالت    فتنة الد ج 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  ه الشيخان عن أبي سعيد الخدريأخرجودليل ذلك ما 

ال"  التي  (1)باخبعض الس  إلى  فينتهي، عليه أن يدخل نقاب المدينة م  حر  وهو م  ، يأتي الد ج 
ال: أرأيتم فيقول  -أو من خير الناس -هو خير الناس، فيخرج إليه يومئذ رجل، بالمدينة الد ج 

فيقتله ثم يحييه، فيقول حين ، ل ون في الأمر؟ فيقولون:كُّ ش  هل ت  ، إن قتلت هذا ثم أحييته
                                                                               ." ول يسلط عليه، ال: أقتلهج  فيقول الد  بصيرة من ي اليوم، يحييه، والله ما كنت أشد  

                                                                                                                
ال " عن مسلم: روايةوفي  ، (2) فتلقاه المسالح، رجل من المؤمنين هفيتوجه قبل، يخرج الد ج 

ال فيقولون له: أوما ، هذا الذي خرجإلى  أعمد ل:اد؟ فقفيقولون له: أين تعم  ، مسالح الد ج 
فيقول بعضهم لبعض: أليس نهاكم ، فيقولون: اقتلوه، تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء

الإلى  دونه؟ قال: فينطلقون به اربكم أن تقتلوا أحد   قال: يا أيها  ،فإذا رآه المؤمن، الد ج 
ال الذي ذكر رسول الله ، الناس ال به ، صلى الله عليه وسلمهذا الد ج   وفي رواية: -(3) شجفي  قال: فيأمر الد ج 
قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ ، افيوسع ظهره وبطنه ضرب  ، فيقول: خذوه وشجوه -(4) فيشبح

ق بين ر  ف  ي  حتى ، هقر  ف  من م  ، شارئفيؤشر بالم، قال: فيؤمر به، ابفيقول: أنت المسيح الكذ  
ال بين الققال: ، رجليه ، قال: ثم اق م، فيستوي قائم   :ثم يقول لهطعتين، قال: ثم يمشي الد ج 

إنه ل ، قال: ثم يقول: يا أيها الناس، فيقول: ما ازددت فيك إل بصيرة أتؤمن بي؟يقول: 
ال ليذبحه، فعل بعدي بأحد من الناسي    ترقوتهإلى  ل ما بين رقبتهجع  في  ، قال: فيأخذه الد ج 
فيحسب الناس ، قذف بهفي  ، قال: فيأخذ بيديه ورجليه، ل  فل يستطيع إليه سبي، احاس  ن   (5)

نما أ  ، النارإلى  أنما قذفه هذا أعظم الناس : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، لقي به في الجنةوا 
  ." شهادة عند رب العالمين

ال:  "وزاد:، صلى الله عليه وسلماب الذي أنذرناه رسول الله أنت الكذ   "وفي رواية عطية: فيقول له الد ج 
  ." ابهذا المسيح الكذ  ، فينادي: يا أيها الناس، ينق  ك ش  ن  ق  أو لأش  ، آمرك طيعني فيمالت  

                                                 
 .هي الأرض المالحة :، والسبخةىنبت المرعتراضي التي لا باخ: الأالسِّ  -1

 .المسالح: جمع مسلحة، وهم قوم معهم سلاح، والمسلحة، كالثغر والمرقب -2

 .الضرب :جرح في الرأس أو الوجه، والمراد هناالشج:  -3

 .ويشبح: أي يمد على بطنه -4

 .النحروالعاتق ةالترقوة: العظم الذي بين ثغر -5
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ال مي  نسان أن ي  يمان يستطيع الإ وبالعلم الشرعي والإ  ز شخصية الد ج 
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  مسلم عن حذيفة بن اليمان الإمام أخرجفقد 
ال ممسوح العين عليها ظفرة غليظ... "  ن الد ج  ه: كافر يقرؤه كل يمكتوب بين عين ،ةوا 

  ." كاتب وغير كاتب ،مؤمن
 

للناس  أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي أحمدعند مسلم و  أخرىوفي رواية 
ال: نه مكتوب بين  " يومئذ وهو يحذرهم الد ج    ." ن كره عمله: كافر يقرؤه م  عينيهوا 

 
 الأ  العشر الآيات قراءة  -8

َ
 :من سورة الكهف ل و

 .يقرأ عليه فواتح سورة الكهف نن أدركه أم   صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي 
 قال: صلى الله عليه وسلمن النبي أ مسلم عن النواس بن سمعان  الإمامه أخرجففي الحديث الذي 

   ." اتح سورة الكهففليقرأ عليه فو  ؛ن أدركه منكمم  " 
  "فإنها جواركم من فتنته " زاد أبو داود: –
 

 صلى الله عليه وسلم عن النبي رمذي بسند صحيح عن أبي أمامةوفي رواية أخرى عند ابن ماجه والت
ن  "قال: ، فم ن ا بت لي بناره فليستغث جن  ، و ةجن  ، فناره اأن معه جن ة  ونار   من فتنتهوا  ته نار 

                                        (7875صحيح الجامع:) ." لكهفاليقرأ فواتح بالله، و 
 

  لو  ورة الكهف هي الآيات العشر الأ  صود بفواتح سنت أن المقوجاءت بعض الروايات وبي  
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي الدرداء   "صحيح مسلم "ففي 

الم من ص  ع  ، ن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهفم   "    ."(1) الد ج 

                                                 
ال: أي عأ  مأ صِ عأ  -1  .من فتنته مأ صِ من الد ج 
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 تنبيهات:
  :مسلم عن طريق هشام عن قتادة وذكر فيه الإمامهذا الحديث السابق رواه  -1
من  امسلم أيض   ارواه ىخر ألكن هناك رواية ، "ر آيات من أول سورة الكهفن حفظ عشم   "

   ."سورة الكهف آخر ن حفظ عشر آيات من م  " : طريق شعبة عن قتادة وفيها
والحديث ) هي من أول الكهف كما قال هشام " :فقد قال همام، هي من أول سورة الكهف :والراجح

 هل هو من أول الكهف أو من آخرها؟ ،الخلافلى إ اوأشار أيضً  ،(4323)داود أبو  هأخرج
 
  ول من سورة الكهفن قرأ ثلث آيات الأ م   :ن أنبي  جاءت بعض الروايات ت   -2

ن قرأ ثلث آيات من أول م  " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الترمذي عن أبي الدرداء  أخرجفقد 
ال  م  ص  الكهف ع    (950، 949: "عمل اليوم والليلة "ه كذلك النسائي في أخرجو )  ."من فتنة الد ج 

                                                    
 .العمل عند أهل العلم ا؛ وعليهوأشهرورواية الإمام مسلم أصح 

ال فقال:أ جتهد بعض أهل العلم في كون فواتح سورة الكهفاو  -3  مان من الد ج 
، هلاكهمإار الطاغية الذي يريد ولئك الفتية من الجب  أن  أم  أن الله ،هذه السورة ةلأن الله أخبر في طليع "

 .ينجيه كما أنجاهم نكحالهم أ هوحال ،ن قرأ هذه الآياتفناسب أن م  
الت  فْ ن قرأها بحيث لا ي  ت قلب م  ثب  لأن في أولها من العجائب والآيات التي ت   وقيل: ولا يستغرب ، ن بالد ج 

ال  (247ص :صغرىالقيامة ال)    ."ولم يؤثر فيه ، لهه ذلكولم ي، ما جاء به الد ج 

 
 آمين... آمين... آمين. أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطنتعالى نسأل الله 
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أن يكتب لها القبول، وأن يتقب   -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 

ي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أ
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صوابًا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 
 فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا

 الصالحات. والحمد لله الذي بنعمته تتم
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 


